1 
* للسوسي وا 1 


ا متتس العرللرسموالمَافْرّوالعلوم 


احلد السادس والعشرون الحرء الثانى 
اغخرم ١1٠1١‏ هِ 
نوفمير( ثشرين ثان ) 1١48٠‏ م 


تميل كتب 5.02و 1م2553.1010طاطة//:صاغخط 


اوداك لجرت العتامم 


بلطا هماستبالا وقاوك 


إظر[بلسس ليسا 
بق د حررديرسى وى 


في عام 134737 قمت بزيارة للجمهورية العربية الليبية ‏ وهو آنذاك ‏ 

وقد استغرقت هذه المهمة شبراً » وقمت فيه بالطواف على مكتباث 
طر ابلس و بنغازى ». واطلعت فبا على المخطوطات العربية الى تحظى من 
المسؤلين هناك بالعناية الكبيرة والاهمام . 

وبالطبع فقد كنت أقوم بتسجيل أسماء بعض ما أراه فى كل مكتبة من 
مخطوطات تبياناً لما فى المكتبة من المخطوطات فى شبى الفنون » ولكبى 
م أقم خصرها حصر استقصاء ولاقريباً منه . ش 

وقد وجدت من المفيد :“هنا أن أنشر هذا الذى قيدتة » متبدثا مما ملثه 
من مكتبه الأرقاق بطرائاض اهل أن انهر ”ما جكلة ان رك ان 
بتغازى قُّ عدد تال إن شاء ألله 5 


و 


5 


التفسم ٠‏ الرقم الخصوصى 


١‏ - مجموعة العبد الذليل على ربع أنوار التعز بل 


؟ - معالم التنزيل فى تفسر القرآن الجليل لأنى محمد 


١ 


الحسن بن صبعويى الخو (جزءان تبيخ :دم 1400م" 


3 


* ل نسخة أخرى ١‏ مسد 
5 - لباب التأؤيل ق معان التتزيل لاخازن ( نسخ ١1١٠١4‏ ) 


6 فتواحالغيث ٠»‏ حاشية على الكشاف للطيو 


86 


5د العم لا أودع الزمخشرى من الاعترال فى الكتاب العزيز 


الفيون معد ار د 


لدت احاشعه عل اليضاوئ لسعد جلبى ( خط 104) 


4 مد نبذة من الرر الوجيز فقن تفسسر الكتا ب العزيزلابن عطية ٠‏ 


8 حاشية على الكشاف لسعد الدين التفتازانى 


,ل الأسئلة الحسنة المنتيخبة والأجوية المستجسنة الملتقطة . 
الي محمد عيد الوهاب النيسابوري . 


' الاغفالىإعراب القرآن لأنى على الفارس أزخط 51/1 ه)‎ ١ 
-الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز للواحدى‎ 

م١‏ حاشية على تفسير البيضاوى لشيخ زادة 

4 - تفسيرسورة الفائمة للشيخ محمد قاجة الطرابلسى 

و القرآن 0 ) 0 0 


ا ات للشرخ الفاسي 


م 


ا 2 اك 


ون 


الحدريش . د 1 ..1: الرقم, الخصوصى 

/1ا ‏ الأموطأ للإمام مالك بلا تاريخ 0 
1 الخضائص الكرى. للسيوطى ملف مسا ات مريت لا ومو 
ت. الكواكت الدرارى شرح صرح" الخارى للك مالىيهه 220ب بو ” 
٠‏ - مشكاة المصابيخ اولى الدين أنى عبد الل الحطيب 3 00 لال 
١‏ - كتاب التوشيح تعليق على ترح البخارى للسيوطى 20 0 مم 
١‏ ب الإصابه فى تيز الصحابة (5 أجزاء ) 0 من ١١411١٠١‏ 
٠#‏ زيذة فى -الألفاظ المضة والالة ار السنية لأبى القاسم 

محمد بن جزى الغرناطى ١54١‏ 
4 - الكوكب المنير فى شرح الجنامع الصغتر "لشمس الدين" ' 3 

مد العلقمى /ا 1١‏ 
"٠‏ - البدر المنير فى غريب أحاديث البشير النذير الشعرانى 2 اه١‏ 
ام التضار در ح الجامع الصغير لعرد الرءوف المناوى 2 158 
”ا س حاشية على تيح البخارى لسردى أحمد الزرروقب ‏ 0.. 354 
6 - كتاب فى تفسير غريب الحديثالخطالى 6 


468 الجزء الثانى من جامع العلوم والخكم ف شرح 
٠ه‏ حديئاً من جوامع ع الكل ليق الف عبد الرهمق للد ب ْم 


البغدادى : ا م 
«“ ب اللزاء الأول .من ممينب الأنصار .لأجمد بن 0 الع اوه 
#١‏ ل مشارق الأفوار النبوية فى صحيح الأخبار المصطفوية ... 

. للحسن بن محمد الصغالىق 2020 1 3 ميلف 
؟“ا شرح الأربععين. حديئاً فى :توك الظلم جمع الشيخ الجزهرى : 
الالدى شرح محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعى زديل 


ب عد مجموعة تحتوى على فوائد مختلفة منها الشمائل لعدة مؤلفين 2186 
5 -- جواهر الكلام قى الحكم واإلحكا/ لعبد الواتحد بن * ١‏ 
محمد :الأمدى ( تحط م4 6 لوانتم لدي عي جوع 


وم 2 التنقيح.- شرح الجامع التبديع ار كدي ة 0 4" 


م ا اله 


القراءات والعجويد الرقم حصو 
حاشية على التفسير لعبد الواحد بن محمد بن أنى السداد ٠‏ " 
لام غيث النفع فى القراءات السبع لعلى النورى الضفاقسبى ١‏ " 
م” - شرح الدرر اللوامع فى قراءة الإمام نافع لعبد الرحمن 
ابن محمد الفاسى 3 
4م - القول النافع فى قراءة الإمام نافع لمجهول 1 
5٠‏ اقرة العن ىق الفتح والإمالة بين اللفظين لابن التقاصتح 
0١‏ - التيسير فى قراءة السبع لأنى عمرو الدانى ” 
التوحيد 
0 عيون المناظرات لمجهول كم 
44 - مناقب سيدى عبد السلام الفيتورى للشريف المكى 
عبد الرحمن بن على انها 
8 - مكارم الأخلاق ؛ ومبامشه الوسيلة العظمى فى شمائل 
المصطفى للطير مى 54 
 .5‏ شرح حكم ابن عطاء الله للنفزى م 
4 - كشف الأسرار عما. خنى عن الأفكار للأقفهسى 44 
٠ه‏ - الرقص والوقص لمستحل الرقص للحلى / 
١‏ د روضة العلماء ونزهة الفضلاء للحسين بن نحبى البخارى.2 
. مختصر روض الرياحين فى مناقب الصا كين لليافعى : 


الرقم الخصوصى 
37> الطرء اناق من المرغيب والرهيب المنذرى م1 
*ه ‏ التذكرة فى الوعظ لأبن أنى الدنيا 0 م 


5ه إيقاظ الهمم ى شرح الحكم لابن عطاء لله ومبعةه ١‏ 
الفتؤحات الإهية فى شرح الماحث الأصلية لابن عجيبة :7 / 


وه شرح مقدمة ابن رشد لتتانى 7 
5 شرح أسماء الله الحستى للغزالى | الاق 
كتب شى . 

لاه حياة. الحيوان الصغرى للدمسرى 0 1١‏ 
8ه - كتاب فى علم اللحيل لناصر الدين محمد معلم اللبيل 

الشهير بالحرمى ل 
وه _كتاب الفلاحة لابن العوام 00 2/ 1١‏ 
المرقبة العلياق تفسير الرؤ بامحمدين عبد الله. بوأشبايكري أن 
١‏ كتات قى اختلاج الأعضاء لمعفر الصادق. 00 لذن 0 
محفة العروس ونزهة النفوس للتيجانى 5 
5" قرعة الطيبور نيول 1 0 :1 
5" - كتاب فأل هرون الرشيد لعبيد الله بن داس الحم 25 
5 - تعلم المتعلم لبر هان الدين الزروجى 35 

تاريخ 

5" - مختصر الحمال : فى أخبار أهل الزمان للشبطى 1 
/ا" ‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ( نسخه حديثة ) 0 
4 تاريخ الخلفاء للسروطى 006 
9 سا شياسة الملوك لابن الدضربى 20-0 
سير الثبلاء الذهى ا و للضم م 0 3 


١ط‏ تاريخ الإسلام 3 ١1١‏ 5 


اأرقم الخصوصى 

"ا تاريخ هن سنة 5١8‏ إلى 8817 للزر كثى اذه 
“0 الاكتفاء فى سيرة الحلفاء للكر دبو».ى ما ولا 
4- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لازركثى 54 
هلا رحلة التيجانى 14 
7 كتاب فى التاريخ لمجهول مم 
1 - التذكار فيمن ملك طرابلس وكان .ما من الأخيار 

لابن غلبون ( نسخ ٠١9‏ ) كرف 

الققفه المالكى 

8 مواهب الجليل محل ألفاظ *تصر الشبخ خليل لعلى 

الأجهورى ( نسخ 1١547‏ ه) الوم 


8 المواهب الجليلة المستنبطة من كلام كل جليل ليتيسر 

ها حل ألفاظ الشيخ خليل لمحمد بن عبد الله الخرشى 

( ستة أجزاء ) من 48لاه 
الإتقان والأحكام فى شرح نحفة الحكام لمحمد ميارة ‏ 5# 
١‏ - الشروالتقريب فى إيضاح ما أشكل من مسائلالهذيب 

للشيخ أنى سعيد خلف اليرادعى تأليف أنى. سعيد خلف 


بو عد قافرا اا 
7م - حاشية على شرح الزرقانى على المختصر للشب: ظ 
البنانى ( نسخ 5 ه) الحزءان 2# 4 كقعهة 


مس مفيد الحكام فى نوازل الأحكام لأنى الوليد هشام بن 
عبد الله الأزدى ٠‏ ا 


الرقم الخصوصى 

4 - شرح مسائل البيوع للشبخ ابن حماعة التونسبى لأحمد 

ابن القاسم القباب ( نسخ م1اه) ' ١1‏ 
م رسالة فى بيان أرا ضى الخراجية والعشرية والمملكة 

لأحمد الروى الآقحصارى 1 
5م - رسالة ى بيان مسائل الأبنية فى الجدار للمعلم محمد لل 
81 - حر ير الكلام فى مسائل إلا لمر ام لأى عبد الله محمد 

الحطانى المغرلى ( نسخ سنة 84١1ه)‏ 00 كن 


- منظومة فيا حل أكله وما بحرم من الحيوانات والطيور 

والسماط » ويايه منظومة فى إنزالسور القرآن عمكة 

والمدينة للشهاب الأقفيسى يفيل 
8 نحفه الحذاق وشرحلامية الزقاقلعمر بن عبد الله الفابى 2 ١4٠‏ 
١‏ الكواكب السيارة ىق مسايرة فقيه فاس أنى عبد الله 


ميارة ليعيش بن الدءانى الشاوى 1 ْ ١‏ 
١‏ برنامج الشوارد لأنى القاءم محمد بن مرزوق بن 

عظوم ( نسخ سنة /1١١1ه‏ ) 1 حل 
العم على مين القرطبية ازروق أقرف 
4 مختصر فى الوثائق الشرعية لابن سلمون كرف 
4 0 والأحكام ق شرح نحفة الحكام محمد بن 

أحمد ميارة 05" 
6 شرح الميج المنتتخب فى أصول المذهب الشيخ أبى 

العباس أحمد بن على المنجور مض 

الفتاوى المالكية 


5 أجوبة الشيخ الفابى لعبد القادر بن على بن يوسف 
الفاسى ( نسخ سنة ١19١1ه)‏ 8 


موأ 


الرقم الخصوص. 
59 أجوبة سحئون ( نسخ سنة 1١19‏ ه). 2 
الفقه الحن 5 
تت 
حاشية نتائج النظر على الدرر الغرر لنوح بن مصطى ١‏ 
( # أجرزاء »" لمكن 
6 رع عل الخرامر النئرة لأبى بكر بن على الحداد 
الحسن عمد يخ محملك القدورى 0 1١‏ 
٠ه‏ الرمز على الكنز للشبيخ أحمد ميحد الحخمودى بح ١5‏ 
وى الكاق على الواى لعبد الله بن أحمد النسى 5 
٠‏ - السراج الوهاج على القدورى ( 5 أجزاء ثم جزءان 
من نسخة أخرى ) /ا1-١؟‏ 
4 مجمع البحرين وملتى النهرين < ١‏ 5 
٠‏ - ملتقط من عل الفقه للسمر قندى. 3 
٠‏ - الضياء المعنوى على مقدمة الغزنوى لألى: البقاء أحمد 
'بن ألى الضياء القرشى 0 


5000 درر الحكام ف شرح غرر الأحكام متلا مدرو ٠‏ 
8 شرح الوقاية ,من مسائل الحداية لعبيد الله وبن مسعود ‏ 


8- كتاب الآثاز لمحمد بن الحسن الشيبانى ( نسخ ستة 
الالمه ) 5 
ال ال اه 5 


05 شرح مجمم 6 وملتى 0 بد القطبت بن 
فراشة ج 5٠١‏ 1 55-8 


قات 


0 الممصودصى 
115 5 المسمى الدر المختار على متن تنوير الأبصار 
الحضكفى 5م 


١٠١٠١‏ المختار للفتاوى للشيخ أبن البلدجى نسخ سنة :و م الى 
115 كتاب الجواهر لطاهر , بن قاسم الأنصارى الخوارزى 


( م ٠١54‏ ) الأول والثانى طن 
١١7‏ القول السديد قف عض مسائل الاجباد والتقليد لابن 
منلا فروح ١‏ 
4- الأشباه والنظائر لابن نجم ه4١‏ 
الفتاوى الحنفية 


114 - الفتاوى الهندية لل الدرن عد أورو ثالة وني 


ادر ريع اا 4-١ ٠‏ 
- مختصر فتاوى قارى الحداية لعبد الله وغ الغو 

بأوليازاده إفن 

البلاغة 

6 شرح على مان السمر قندية لأحمد الملوى 3 
٠‏ - مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب 

المكناسبى ج ١‏ 18 
4 79 محتصر شرح التاخيص للتفتازانى ج ١‏ ل يق 
ول المطول للسيد الجر جانى رف 


١1‏ حدالمن ف رسم القرآن » من ق. التلخيص للقرويى 
شرع ا لعن 32> 


اللْعريْ#_,المخطوطاث 
بإاضظا. تت تاتون لي "'_خطظا لقشريزى 


للأمتاذ | ين فوا ارسبد 


يعد فن كتابة المطط (الطبوغرافيا) - وهوءط من الجحغر افيا التار نخية. 
من الفنو لفنون التى اخقصت .ها مصر الإسلامية ». فقد كتب فيه عدد كببر *ن 
مؤرخها كانوا بمهدون الطريق إلى الاكمّال الذى بلغه هذا الفن فى مؤلف 
الممريزى القم ( المواعظ والاعتبار ىق ذكر الحطط والأآثار » والمعروف 
« بالحطط » )١(‏ . وقد أحصى المقر يزى أسماء هؤلاء المؤرخين وآثارهم 
فى مقدمته الدقيقة لكتابه االخطط . 

ظ فأول من اهم منرم بالكتابة ىق خطط مصر ء أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الْحَكّم المتوق فى فسطاط مصر سنة 81 ه(5) » 
إلا أن ابن عبد الحكم لم بخصص كتابه « فتوح مصر وأخبارها » كله 
الخطط ٠»‏ وإنما أفرد أحد فصوله فقط لوصف 2طط الفسطاط والجمزة 
والإسكندرية . () . ٠‏ 


أما أبو مر محمد بن يوسف الككدى المتوق سنة 80٠‏ ه ء فهو أول 
من أفرد مؤلفاً خاصاً عن الحطط لم يصل إلينا » قال عنه المقريزى : 
٠‏ أول من رتب خطط مصر وآثارها وذكر أسبامها فى ديوان جمعه » 
أبو عمر محمد بن يوسف الكندى ) (4) . ووصل إلينا من مؤلفات الكندى 
كتابين هما و تسمية ولاة مصر ) و ( تسمية قضاة مصر ) وقد نشرا نحت 


'(1) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغراى العرنى 0 ترجمة 0 الدين عبان 0 _- 
القاهرة ١95‏ ) 6م" 2 
(0) راجم عنه . ,الصوعلة]1 - له لطخة' نصطلكه نامع رك 8 55 
996 ,111 و« دراساشعن ابنعيد الحكم » ألفيف من الأساتذة ( القاهرة هماو ). 
فيه رلهم' . 1080 - 1879.مم ,11 ,« أقمئط - لة4» .عة .81 ..عأعمعم 
(4) المقريزى : اللطط ١‏ : م , 


- 14س 


عنوان « كتاب الولاة وكتاب القضاة » .)١(‏ وق الكتاب نبذ يسرة عن بعض 
خطط الفسطاط ومنشآما الأولى ترد فى سياق الكلام (؟) . ومن آثار 
الكندى المفقودة والبى يتناول فها وصف خطط الفسطاط » كتاب 
و أخان شنضين هن .الراية الأعظم » وهو تاريخ المسجد الجامع الذى أنشأه 
عمرو بن العاص فى وسط خطة أهل الرآية » وكتاب « الجند العربى » وهى 
من مصادر المقريزى فى الخطط (") . 


وقد درست كثير من خطط الفسطاط قبل الاهتام بالتأليف فى الخطط » 
وهى الحطط الى اختبطها الناس حول فسطاط عرو ون العتيق . 


ومع قدوم الفاطميين إلى مصر وتأسيسهم مدينة القاهرة لتكون عاصمة 
لحلافتهم فى سنة 8ه" ه » ازدهر تمط التأليف فى الخطط على يد بعض كبار 
مؤرخها » استمروا فى وصف خطط الفسطاط ٠»‏ ولم يكتبوا شيئاً يذكر 
عن خطط القاهرة الدديدة الى كانه خاضة بالذرحة وحاعيه ‏ 


فكتب أبو محمد الحسن بن إبراهم بن الحسين المعروف بابن زُولاق 
المتوى سنة 87" ه (4) كتابه « خطط مصر » وهو مفقود منذ زمن بعيد 
فلم يذكره المقريزى فى مقدمته الى ذكر فا مؤلفو الحطط المصرية' » 
ولكن ابن خلكان ذكر كتابه هذا وقال إنه « استقصى فيه » (0) » ويرى 


6 نشره ]031065 200 العذ كارية سنة م6٠8ل‏ .. 
رفع 1665م طغناى تتعطاه ته ,دعله80 ,1772115 ]0 6ولا شكر. 18 , رأوعنا 
4 .م (1902) خف118 ,«أقنتطا قلط مذ أعمو342 - 81 نز معدم قمعم 
(6). القلقشندى .:. صبح الأعثى « : و0" . 1 
(4). ياقوت : معجم الأدياء ا : م«م ‏ .سم ٠‏ ابن خلكان : وفيات الأعيبان 
*.: وهو امهو »ابن حجر : لسان الميزان ؟ : ١ه(‏ »+ 512230 لك© ,.اء810 
(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان * : 8١‏ , 2 


الأستاذ عبد الله. عنان أن ابن زولاق رما استقصى فيه إلى جانب . خطط 
الفسطاط » خطط العسكر ثم خطط القطائع » بل لعله تناول أيضاً إنشاء 
القاهرة المعزية » فيكون بذلك أول مؤرخ للحططها (؛) . 


0 أهم مؤرخى العصر الفاطدى الأمير .المختار عز الملك محمد بن 
عبيد الله بن أحمد المسَبّحى المتوق سنة 4٠١‏ ه( ) .» صاحب كتاب 
« أخبار مصر ») وهو أثر بالغ الأعمية بلغ عدد أوراقه ثلاثة عشر ألف ورقة 
كما يذكر ابن خلكان » ولح يصل إلينا منه إلا الجزء الأربعون فقط » وفيه 
بعض حوادث سنة 4١4‏ ه وحوادث سنة 4١6‏ ؛ ومما وصل إليئا من الكتاب 
وما نقله عنه المتأخرون يبدو أنه تناول فيه كثراً من خطط الفسطاط 
جاح ل ل اس ابا ور سو ا الجمراء 
على شاطى نيل فسطاط مصر (7) . ْ 


وف زمن خلافة المستنصر بالله كتب أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القُضّاعى (1) كتابه « المخْتتار فى ذكر الحطط والأآثار » وتوى سنة 
4 ه ( وى رواية /1ه4 ه) قبل سىُ الشدة المستنم رية » يقول المقريزى : 
؛ فدثر أكثر ما ذكر » ولم يبق إلا يلمع وموضع بلقع ما حل بمصر من 

سى. الشدة المستنصرية من سنة سبع وحمسين. إلى سنة ربع وستدن وأربعمائة 

من. الغلاء والوباء » فمات أهلها » وخربت ديارها » وتغرت أحواها » 
واستولى الحراب على تح وق من الطر فين يجاننى الفسطاط الغرنى والشرق 
فأما الجانب الغربى فن قنطرة بنى وائل حيث الورّاقات الآن قريياً من باب 
القنطرة خارج مدينة مصر » إلى الشرق المعروف الآن بالرصد وأنت مار 


60 “عبد .الله عنان : مصر الإسلا مية وتاريخ. الخطط المضرية ( القاهرة 9م9١‏ ) هم , 
(؟) راجع » مقدمة الجزء الأربعين من أخبار مصر للمسبحى 2 القاهرة ا 8 
69 المسبحى : أخبار مصر ١١9‏ . 
6 راجع ترجمته عند : ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ :-5* ب م80 »السبكى : 
طبقات الشافعية الكبرى 4 : ١٠١‏ »ء الصفدى : الوا بالوفيات”# : 315 بعاءمر8 
. 584 ,51 ,343 ,1 مل4ن ْ 2 0 


عط ب 


إلى القرافة الكرى . وأما الشرقى فن طرف بركة اليش الى تلى القرافة 
إلى نحو جامع أحمد بن طولون » . )١(‏ 


م دخل أمر الجرووش بدر الجمالى مصر فى سنة ست وستين وأربعماثة» 
000 خاوية على عروشبا : خالية من سكانها وأنيسها » قد أبادهم 
الوباء والتبانت » وشلمم الموت والخراب 3 ول ببق صر إلا بقايا من 
النا س كأنهم أعوّات قد اصفررت وجوهيم وتغرت سحهم من غلاء 
الأمعاة وكثرة اللوف من العسكرية » واقتباد اغلى اق العبيد. والملحية » 
ول بجد من يزرع الأراضى 4 هذا والطرقات قد انقطعت بحراً وبراً إلآ 
مخفارة وكلفة كثيرة . وصارت القاهرة أيضا يباباً دائرة » فأباح الناس من 
العنكرية والملحة والارمه وكل من وصلت قدرته إلى عمارة أن يغمر 
ما شاء فى القاهرة . وكان هذا أول وقت اختط الناس فيه بالقاهرة » (؟) . 


1 


فالقضاعى كان اهّامه كاهتام سابقيه مخطط مصر الفسطاط » حيث 
كان يم أهل مصر جميعاً من العلماء والتجار ومختلف طبقات المجتمع 
المصرى ٠‏ فد كانت القّاهرة حبى هذا الوقت مدينة خاصة يقم فها 
الخليفة و حاشيته شلثه و حنده مختلف جنسيامم 2 0 الشدة العظمى 
سَببا ؛ 00 الفسطاط وانتقال الناس منبا . حتى إن بدز الجمالى أباح 
للناس أن يعمروا ما شاء العامة فكان هذا أل واه ا 
فيه بالقاهرة .” 1 


وف زمن المقرد ا 0 
مصر بسبب الشدة العظمى » م بسبب حريق الفسطاط الذى كان قف 
وده ه . ( وقد كان أكثر بناء الفسطاط بالآجر المحكوك والجبس وا 
ولا عد 0 


)0( المقريزى : الخحطط ١‏ : ه. 
)١( .‏ المقريزى : الحطط ١‏ : 4 . 
(0) القلقشندي : صبح الأعفى " : غ78 , 


لالاؤ - 


« وإذا نظرت إلى خطط الكندى والقضاعى والشريف النسّابة » عرفت 
ما كان الفسطاط عليه من العمارة وما صار إليه الآن ) )١(‏ . 


وكانت معرفة الكندى والقضاعى مخطط مضر الفسطاط معرفة عظيمة 
حتّى قال عنهما المقريزى : ( وناهياث مهما معرفة لاثار مصر وخططها » (؟) 
وأضاف «وعلهما يعول فى معرفة خطط مصرومنقبلهما ابن عبد الحكم )(”). 


( ثم كان المنبه بعد القضاعى على الخطط والتعريف بها تلميذه أبو عبد الله 
محمد بن بركات بن هلال النحوى المصرى الذى توق سنة 57١‏ ه بعد أن 
جاوز المائة. (4) ». وقد صدّف كتاباً فى « خطط مصر » لم يصل إلينا » 
قال عنه المقريزى : إنه « تأليف لطيف نبّه فيه الأفضل أبا القاسم شاهنشاه 
ابن أمر الجيوش بدر الجمالى على مواضع قد اغتصبت وتملكت بعد ما 
كانت أحباساً » (ه) ولا شك أن ذلك كان بعد ما أصاب الناس من سى 
الشدة فاغتصبوا المواضع التى وصلت إلبا أيدمهم بعد أن فقدوا ممتلكاتهم 
واضطروا إلى ترك منازهم والانتقال بعيداً عنها . 


. القلقشندى : صبح الأعثقى ”« : 4مم‎ )١( 

(0) المقريزى : الخطط « : «ومم - «#ممر. 

(©) المقريزى : الخطط ١‏ : 588 . وهذه هى الإشارة الوحيدة عند المقريزى لاهمّام 
ابن عبد الحكم يمخطط مصر »"فهو لم يعده فى مقدمته بين من ألفوا فى خططها » بل قال : إن 
أول من رتب خططها هو الكندى . ' 

(4:) راجع عنه » العماد الكلتب : خريدة القصر ( قم مصر) + : 48 - #غ » 
ياقوت : معجم الأدباء ١+‏ : 4م » القفظى : إنباه الزواة " : ابن سعيد : النجوم الزاهرة 
»٠‏ » الصفدى : الوافى بالوفيات ١‏ : 7417 » الذهببى : العير فى شير من غير 4 : ل!ا4 » 
السيوطى :. حسن المحاضرة ١‏ : “لاه وبغية الوعاة ١‏ : 4ه » ابن العماد : شذرات الذهب 
4 : ك5ك2ء 987 ,م ,511 ملخه© بعاعممظ : ش 

شريو ا الما 


م1 ب 


وآخر من ألف فى الخطط فى زمن الفاطميين أبو عبد الله محمد 
ابن أسعد بن على بن الحسين المازاندرانى المعروف بالشريف الوا 
المتوق سنة 8ه ه )١(‏ ا ا للأشراف فى مصر وألف عدداً من 
المصنفات منها : « طبقات الطالبين ) و« تاج الأنساب ومباج المتواب»(؟) 
و«الجوهر المكنون فى ذكر القبائل والبطون )و «الروضة الأنيسة بفضل 
مشهد السيدة نفيسة » (") . وبالإضافة إلى ذلك وضع الشريف الو الى 
كتاياً ف اللبطط عئوانه « التقئط اع ب احكري اللطتاي نادم 
المقريزى : ١‏ نبّه فيه علىمعالم قد “جهات وآثار قد دثرت) (غ) وكان أكثر 
اهام الجوانى مخطط الفسطاط » وقد وقف المقريزى على كتاب الجوانى 
تطه يقول : « هكذا هو مخط الشريف مد بن أسعد الجوانى النسابة 
وهو أقنعّد مخطط مصر وأعرف من ابن مبعيد )(ه) . ويؤكد ذلك أيضاً قول 
القلقشندى : « وإذا نظرت إلى خطط الكندى والقضاعى والشريف النسابة » 
عرفت ما كان الفسطاط عليه من العمارة » وما صار إليه الآن . . . ») (5) . 


ا لني 


2 وسقوط. خلافة الفاطميين فى مصر سنة /ا5ه اهم تحوت 7 البلاد من 
المذهب الإسماعيل إلى ا المذهب بسي 00 - كول 0 نخالف 
الشيعة ظ وأبلارا 0 التى 00 2 8 
منشآتهم وأقاموا فى موضعها منشآت جديدة . 

)١(‏ ترجمته عند الصفدى : .الواى بالوفيات ٠‏ : 708 » ابن حجر : لسان الميزان 
ه : 4لاء العماد الكاتب : جريدة القصى ( قسم مصر) ١19 : ١‏ » معجم البلادان «:155.» 
6 041 ,.82001 وراجع ما كتبه عنه أستاذنا محمود محمد شاكر فى مقدمة 
« جمهرة نسب قريش وأخبارها » للزيير بن بكار #إم - اه. 

(5) المصدر نفسه 9 :0 85؛ . 1 

(7) المصدر نفسه ”1 : 44٠‏ . 

ل( المصدر نفسه ١‏ : هم . 

(0) المقريزى : الخطط :3824 . 000 

(5) القلقشندى :.صبح الأعقى م : 84" . 


2 


ولعل من أهم منشآت الأيوبيين فى مصر ١‏ قلعة الجبل » يقول المقريزى : 
« وكان سيب بنانها أن السلطان صلاح الدين لا أزال الدولة الفاطمية من 
مصر واستبد بالأمر لم يتحول من دار الوزارة بالقاهرة » ولم يزل مخاف 
على نفسه من شيعة الخلفاء الفاطمين عصر ومن الملك العادل نور ن اللي 
محمود بن زنكى سلطان الشام » فامتنع أولا من نور الدين بأن سير أخاه 
الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ى فى شنة قسع وستين وخسهائة 
إلى بلاد المن لتصير له مملكة نحميه من نور الدين . فاستولى شمس الدولة 
على ممالك العن » وكى الله تعالى صلاح الدين أمر نور الدين فات فى تلك 
السنة » فخلاله الجو وأمن جانبه » ورغب أن بجعل لنفسه معقلا صر ء 
فإنه كان قد قسم القصرين [ الفاطميين ] بن أمرائه وأتزلهم فا . فيقال 
إن السبب الذى دعاه إلى اختيار مكان قلعة الجبل أنه علق اللحم بالقاهرة 
فتغير بعد يوم وليلة '» فعلق للم حيوان آخر فى موضع القلعة فلم يتغير إلا 
بعد يومين وليلتتن . فأمر حيئئذ بإنشاء قلعة هناك » وأقام عل مارجا 
الأمر اعباء الدين قراقوش الأسدى فشرع فى بنائها » وبنى سور القاهرة 
الى زاده فى سنة اثنتدن وسبعين وخمسمائة وهدم ما هنالك من المساجد » 
وأزال القبور » وهدم الأهرام الصغار الى كانت بالجيزة تجاه مصر ‏ 
وكانت م ل د والقلعة 
وقناطر الجمزة » وقصك أن مجعل السور حيط بالقاهرة والقلعة ومصر » 
فات السلطان قبل أن يتم الغرض من السور والقلعة » فأه:ل العمل إلى أن 
كات لط ريك كد ل عاا ل ‏ امحاية ل اك در ولد ول 
عهد فأتم بناء القلعة وأنشأ ها الآدر السلطانية وذلك فى سنة أربع اسن قا 6 
وما برح يسكلها حبى مات . فاستمرت من بعده داراً لمملكة مصر إلى يومنا 
هذا .)١(‏ 


أقول وقد استمرت كذلك أيضاً إلى زمن محمد على باشا حتى منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادى 5 


)١(‏ المقريزى : الحطط « : م.؟. 


حم وال 


ولعل أهم ما أحدثه الاتوشون ف مصر والقاهرة بناء المنارضق دريس 
المذهب السرى . فقد رأى سلاطن الأبوبين أن ينشئوا مساجد لا تفقد 
زتيفة: لامع و قاالرعك ا تقتصر علها » فكانت اللدارس” الى 
أنشى عدد كبير منها فى القاهرة والفسطاط )١(‏ . 00 


وهكذا كتتلات القاهرة الكان من زوانقها هيت ا 0 
الأيوبين » يقول المقريزى : « . . . فصارت القاهرة مدينة سكنى بعد 
ما كانت حصنا يعتقل به » ودار خلافة يلتجأ إلها » فهانت بعد العز 
وابتذلت بعد الاحترام. » وهذا شأن الملوك ما زالوا يطمسون آثار من 
قبلهم و تون ذ كر أعدامم . ١.‏ (؟). 


ويصف على بن سعيد المغرلى المتوق سنة ه58 ه والذى زار القاهرة 
وأقام فها مدة فى آخر دولة الأبويين وأول دولة المماليك » يصفها 
فى هذا الوقت بقوله : « هذه المدينة اسمها أعظم منها » وكان ينبغى أن 
تكون 9 فى ترتيها على خلاف ما عاينته » لأنها مدينة بناها المعز أعظم خلفاء 
العبيديين » (”) » « وأكثر دروسها ضيقة مظلمة » كثيرة الثراب والآزبال » 
والمباق علها من قصب وطاين ٠»‏ مر تفعة قد ضيّقت مساك المواء والضوء 
با . ول أر فى جميع بلاد المغرب أسوأ حالا مها فى ذلك . ولقد كنت 
إذا مشيت فها يضيق صدرى وتدركى وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بان 
القصرين 0 

ولا نصادف فى زمن الأيوبيين من عيمم بالكتابة عن خطط مصر 
والقاهرة » فقد غلب على عصرم الطابع الحربى ومواجهة القوى الصليبية 


(1) داجع عن مدارس القاهرة فى زمن الأيوبيين » أحمد فكرى : مساجد القاهرة 
ومدارمها » العصر الأيوبى ( القاهرة )١959‏ 9 - هلا. 

() المقريزى : الخطط 201١‏ : 48" . 

(0) ابن سعيد : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة 8١‏ . 

(:) المصدر نفسه 88 . 


|5 ب 


شمة الى هددت الشرق الإسلاى بأثره » وكان للأيوبين فضل الذود 
عن 0 أمام حملات الصليبين المختلفة » وتقليص ممالكهم ل أقاموها 
فى الشام واسبر داد مملكة بعك اللقدس ٠.‏ ش 


وق زمن المماليك تقاربت المانى والماشآات وزاد عدد سكان مدينة 
القاهرة » وابتى الناس فى م وضع القصرين الفاطميين » وأنشأوا أحياء 
جديدة ما أدى إلى امتداد مساحة القاهرة » يقول المقريزى : « ثم تزايدت 
العمارة . . . فى الأيام الناصرية محمد بن قلاوون بالقاهرة وظواهرها » إلى 
أن كادت تضيق على أهلها حتى حل بها وباء سنة قسع وأربعين وسنة إحدى 
وستين » ثم غلاء سنة ست وسبعين فخربت بها عدة أماكن » فلما كانت 
الحوادث وحن من ستة ست وتمائماثة شمل الخراب القاهرة ومصر وعامة 
الإقلم » )١(‏ . 


. وواقع الأمر. أن قاهرة الفاطمين غابت عنا اليوم معالمها ول يبق لنا 
إلا قاهرة المماليك عساجدها الضخمة وحماماتها ومدارسها وخوانقها 
ومسالكها ودروما. 


فكتب القاضى تح الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد 5 بن 
عبد الظاهر المتوق سنة ه (؟) كتابه ( الروضة البية الزاهرة ىق خطط 
لمعرية القاهرة) »قال عنه المقريزى : (فتح فيه باياً كانت الحاجة داعية إليه)("). 


فهو أول مؤلف مصرى خصّص كاب للخطط القاهرة » كان الأساس 


.286 : ١ المقريزى : القطط‎ )١( 
راجع عنه » « #لطه2 - 31 4طة , ه15 » .254 ,.]8 .1 ,معومعلوط‎ 69( 
111, .م‎ 701 - 2 


) المقريزى : الخطط ١‏ : مه . 
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الذى اعتمد عليه كل من القلقشندى والمقريزى وأبى إلمحاسن » وللأسف 
لم يصل إلينا من مؤلفات ابنعبد الظاهر سوىمؤلفاته التارعخية فقط »أما كتابه 
فى اللحطط فقد فقد منذ زمن ء والتقول الكشرة عنه عند القلقشندى 
والمقريزى تفيد بأنه كان مؤرخا أثرياً )١(‏ . 1 


وقد وقعت لألى بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادارى المتوق سنة 
“م7 ه (؟) مسودة كتاب ابن عبد الظاهر يقول ٠٠:‏ وقعت على مسودة 
مجلدة مخط يد القاضى. ابن عبد الظاهر » رحمه الله » يقول فى أوها : 
الروضة البية ى خطط القاهرة المعزية » جمع الفقير إلى الله تعالى فى سنة 
610 ه ) (") وللحص ابن أيبك قسماً من كتاب ابن عبد الظاهر بطريقة غير 
منظمة فى الجزء الذى خصصه للدولة الفاطمية من كتابه « كنز الدرر وجامع 
الغرر » والمسمى ١‏ الدرة المضيّة فى أخبار الدولة الفاطمية » » وعلق على 
ما لحصه من كتاب ابن عبد الظاهر بقوله : هذا ما لخصته من كتاب االحطط » 
وهو مسودة بغبر ترتيب » ولا هى كلام متوال . وقصدى إن فسح الله ق 
الأجل » بعد تكملة هذا التاريخ » أن أنشى كتاباً يتتضميّن خطط القاهرة 
أسَّمّيه « الروضة الزاهرة فى خطط القاهرة ») » آتى فيه مما لم أسبق إليه 
من فنون » تشئّف السامع وتنزه العيون » وذلك لما استضويت ذه الأنوار : 
المفترعة من أبكار الأفكار » فيكون ذلك أسساً للبناية » ونوراً للهداية » 
والمرجو من الله تعالى إدراك هذه النية » وبلوغ هذه الأمنية » إنه بالإجابة 
جدير :وهو عل كل شق قدير (04 .1 2 


ولا ندرى على وجه اليقن إن كان ابن أيبك قد تمكن من كتابة 
كتابه عن االحطط » سوى أنه يقول فى اللحزء السابع من كتابه «كثز الدرر » 


0 5 .ص ريراك 02 ,0025800178 

(0) د أجع عنه » 7 ام ,111 ,متته0ةجة2 - 21 هطل) اكه ,]81 ,.8 ,قتعا 
6 ابن أيبك : كنز الدرر و جامع الغرر 5 : /ا"1. 

(1) المصدر نفسه 5 : 1١47‏ . 


اع فال عي 


وهو يذكر خير الصااح طلائع بن رَزّيك : « وهذا الصالح الذى بى هذا 
الجامع الذى 5 باب و » وقد ذكرته فى كتالى المسمى « اللقط 
الباهرة فى خطط القاهرة 100 


وإذا كان ابن عبد الظاهر .قد خصص كتابه لذكر خطط القاهرة ١‏ 
فقد كان هناك فى الوقت نفسه من هو مستمر فى الكتابة عن خطط الفسطاط » 
يقول المقريزى : « وآآخر ما رأيت من الكتب الى صنفت فى خطط مصر 
كتاب « إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل » تأليف القاضى الرئيس تاج الدين 
ل يي اح لزيا وص الوا اع ان 
وعشرين وسبعمائة » فذكر من الأخطاط المشهورة بذاتما لعهده اثنين 
"رقن شط ١‏ ومن اننا داك انا قر ا حدا رت ول الور 
00م . من الدورب المشهورة ثلاثة وخمسين دربا » ومن ن الحو 
المشبورة خساً وعشرين خوخة » ومن ع الأسواق المشهورة تسعة عشر سوقاً » 
ومن الخطط المشهورة بالدور ثلاثة عشر خطأً » ومن الرحاب المشبورة 
خمس عشرة رحبة » ومن العقبات المشبورة إحدى عشرة عقبة » ومن 
الكمان المسماة ستة كمان » ومن الأقباء عشرة أقباء » ومن ارك حمس برك » 
ومن السقائف خساً وستين سقيفة » ومن ن القياسر سبع قياسر » ومن مطابخ 
تبكر العامرة ستة وستتن مطبخا » ومن الشوارع ستة شوارع » ومن 
حارس عشرين محرساً » ومن ن الجوامع الى تقام فنها الجمعة بمصر وظاهرها 
من الجزيرة والقرافة أربعة عشر جامعاً » ومن المساجد أربعمائة وثمانين 
مسجداً » ومن ن المدارس سيع عشرة مدرسة » ومن الزوايا تمانى ات 
ومن الربط الى بمصر والقرافة بضعاً وأربعين رباطاً » ومن الأحياس 
والأوقاف كثيرا ‏ ومن كنات قينا وتصعن حطام 10 ود الكنائس 
وديارات النصارى ثلاثين ما بين دير وكنيسة > وقد باد أكثر .ما ذكر 
ودثر ... (5) »2 ومعظم ذلك فى وباء سنة تسع وأربعن وسبعمائة » 


. 18 : ابن أيبك : كنز الدرر /ا‎ )١( 
بمغ”م.‎ - "48 : ١ المقريزى : الخحطط‎ )0( 


ا ا 

ثم فى وباء سنة إحدى وستين » م فى غلاء سنة ست وسبعين وسبعمائة ») ..)١(‏ 

ومن هذا الوصف الذى أورده المقريزى لكتاب ابن المتوج المتوق سنة 
هم يتضح لنا أهمية كتابه الذى خصه فقط بالفسطاط وقد نقل عنه 
أيضاً فى مواضع كثرة القلقشندى عند وصفه الفسطاط ىق كتابه 
( صبح عدي ) (؟). ش 

الخمطط بن المُقئريزى والأوؤْحدى وابن د قنمّاق : 

اخر غولى الخطط الذيق لكريم المتريرى واسفاد سيم هو ابن التو , 
وكنب يعاد ابل المتوج انان من أقبر مورعى النطط ل بشر [ليما المقريزى + 
أله | وصل إلينا قسم من كتابه هو ابن دقماق » والثانى فُقند كتابه 
هو الأوحدى . 


فابن دَققَمّاق 2( صارم الدي* ن ابر لهم بن محمد بن أنُدمر العلائى الخوف 
سنة 809 ه/ 15017 م (9) صنف عدداً أ كبيراً من الكتب و فى فن, التاريخ 
والطيقات وصل إلينا مها بعضها . وكان قليل الإحاطة بال عاى العبارة 2 
كما كان من غلاة الحنفية وصئف كتاياً قَْ طبقامم عئوانه «( نظم الخمان ( 
فى ثلاث مجلدات امتحن سببه (5) . 

ومبمنا قف هذا الموضع من مؤلفات. ابن دقماق كتاب «( الانتضار 
لواسطة عقد الأمصار » (0) الذى وصل إلينا منه جزءان هما : الجزء الرابع 
1 0 . وتبدو قيمة هذا المؤلف خاصة بالنسبة لمدينة الفسطاط 


و سرون اع 0 ش 1 

(؟). القلقشندى : صبح الأعثى م : «#مم و 4م و « بم رمم" 2 41". 

69 راجع ترجمته عند أب الماسن : المهل. الصاق ١‏ . .ل - 9؟ ١‏ » السخاوى ل" 
الضوء اللامع ١‏ : 145-148 » كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجفراف العربى 45١‏ » 
,101050207آ لطل» .311 .81 . لرموععلعءط :511,49 ,67 ,50 ,11 ,نآله0 ,.عاءم8 
7 05 

(4) السخاوى : الضوء اللامع ١‏ 

(0) نشره قولرز فى مصر سنة و.1اه.. 


ا 


' وكان المقريزى من تلامذة ابن. دقماق فلا عجب أن .عرف مؤلفاته 
جيد » ولكنه.لابينقل عنه على الإطلاق » ويرى كراتشكوفسكى أنه من 
الممكن أن يكون المقريزى قد أغفل ذك- كناب شيخكه ابن دقماق عدا لأن 
لمقريزى كان شافعياً متطرفآ على حين كان ابن دقماق من غلاة اللحيفية12). 


أما الأوحدرى 09 + أتحمد بن عبد قار الل ون لوعن ار 
سنة 8١١‏ ه (") فككان أديباً معتنياً ا شافعى امهب » 


كتب 'مسؤدة كبيرة خحطط مصر والقاهرة بض بعضبا وأفاد فنا .كما 
قال ابن حجر (4). 


5+ 
ع ا ب 


وانهم:المؤرخ المصرى شمس الدين السخاوى الت المقريزى بأنه سطا 
على مسودة جاره الأوحدى فى اللخطط » فبيضها وزاد علها ونسها لنفسه ٠»‏ . 
ورك السخاوى ماس مه لقاتة. 6 ذكر فبا الأوحدى أو المقريزى. » إلا 
أثار فها هذه القضية وهو يكرر فى كل مرة الهامه للمقريزى بالسطو ظ 
مسودة الأوحدى وتيبضها مع إضافة زيادات لا طائل لما ونسها لنفسه (ه) . 


25 كراتشكوفسكى :تاريخ الأدب. الجغواقى 00 © 

69 عر بلك لأن جده المسن ين طون قدم من بلاه شرق سن عشر وسياقة فاتصل 
تخدمة بير س الأواحدى نائب القلعة وناب عنه فشبر بذلك ( ابن حجر : أنباء الغمر 40528 ) < 
690 راجع ترجمته عند المقريزى : المقفى (.مخ :..السليمية ) ١٠١١‏ ظ » أبن حجن 8 
إنياء الغمر ( تحقيق حسن حبقى ) ؟ : 4.5 » السخاوى : الضوء اللامع ١‏ :: .هوه 
والاعادة بالتوبيخ 541 »© السيوطى : حسن المحاضرة ١‏ : "هه . 7 

(4) ابن حجر : إنباء الفر ١‏ 5 405 . 7 
| () المواضع الى. أتهم فيها السخاوى المقريزى بالسطو على مسودة الأوحدى, : 
اج قال ى, ترجمة الأو حدى : « واعتى بالتاريخ وكان لهجا . ابه ؟ رك مسودة 
كبيرة لخطط مصر والقاهرة تعب فيها وأفاد وأجاد » وبيض. بمشها فبيفهها التق المقريزى 
وجا السام زيادات و ( المسوى 0 : ). 

+" س قال ئ' ترجمة: المقزيزى: :1 « وأقام : ببلده عا كفاً على الاشتغال بالتاريخ] حى 
أشتهر به ذكره و هد فيه فيه ينه وناك "ه* في ْمل تتصاتيت “كالطظة القاهزة وهو مفيد- 


ال 7885 سه 


وشغلت هذه القضية الى آثارها السخاوى» عدداً من الباحثين » 
خلصوا إلى تيرئة المقريزى من تبمة السطو على مسودة الأوحدى.. غنر. أن 
دراسة العلاقة ببن كل من ابن دفماق والأوحدى والمقريزى + بالإضافة إلى 
مسودة خطط المقريزى الجديدةالى وصات إلينا نمجعلنا نعيد الظر مرة أخرى 
فى صحة هذا الاتهام . 

فأقدم هؤلاء الثلاثة ابن دقماق ولد سنة ٠ه/اا‏ ه ؛ أما الأوحدى 
والمقريزى فهما متقاربان فى السن » ولد الأول فى سنة 751١‏ ه ء أما الثانى 
فقد ولد بعده مخمس سنوات فى سنة 55/ » وكان جاراً له وقد اهنا بدراسة 
مو ضوع واحد هو خطط القاهرة . وكان الأوحدى حريصاً على عدم إط لاع 
جاره المقريزى عبن كتبه » لعلمه باهعام المقريزى بنفس موضوعه . وتوق 


دلكرف عل عرد التو عي عاق ترخعهاب مالعكها واكم وز افد عي طائة ين 14 
( الضوء اللامع ؟ : 88 والتبر المسبوك ؟؟ ). 

؛ - قال عند ذكر المؤلفات الخاصة بالقاهرة : « وكذا جمع خططها المقريزى وهو 
مفيد . قال لما شيخنا أنه ظفر به مسودة لجاره الشباب أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدى » 
بل كان يبض بعضه وأخذها وزاد عليه زيادات ونسبها لنفسه » . ( الإعلان بالتوبيخ ١7١‏ ) . 

وهنا يذكر السخاوى أن شيخه ابن حجر هو الذى قال له : إن المقريزى سطا على كتاب 
الأوحدى » ولم أجد فيما كتبه ابن حجر هن. المقريزى أو الأوحدى ذكر هذا الاتهام » 
بل على المكس فإن السخاوى نفسه ينقل ى. ترجمته المقريزى عن ابن حجر ما نصه : « وقد 
ترجمه شيخنا فى معجمه بقوله : وله النظم الفائق والنشر الرائق والتصانيف الباهرة و خصوصاً 
ق تاريخ القاهرة فإنه أحيا معالمها وأوضح مجاهلها وجدد مآثرها وترجم أعياها . ( الوه 
اللامع ؟ : 4؟ والتير المسبوك »؟ ) . 

ولم يكتف السخاوى باتهام المقريزى بالسطو على مسودة الأوحدى فى الخطط © يل اهمه 
أيضأ بأنه قليل المعرفة بالمتقدمين » ولا يفصح عمن ينقل عنه . يقول فى ترجمته : « ... وكان 
حسن المذاكرة بالتاريخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين » ولذلك يكثر له فييم وقوع التحريف 
والسقط » وربما صخف ف المتون ..... وأما ف المتأخرين فقد انفرد فى تراجمهم بما لا يوافق 
عليه » . ( الضوء اللامع ؟ : 80 ء التبر المسبوك «؟ ) . 


وقال فى التبر المسبوك م١٠‏ : « وقد كان التقى المقريزى كثير الاعّاد على هذا فيما 
. مخبر يه مما يتعلق بالتاريخ ونحوه من غير إفصاح بالنقل عنه على عادته » . 


ب 7397 اهب 


الأوحدى شاباً قبل أن يككمل تأليف كتابه وتركه مسودة لم يبيضها » بينا 
عبد المقريزى بعده أربعاً وثلاثين عاماً » متنقلا فى بعض المناصب العامة » 
مرتحلا إلى الشام والحجاز . 


وأغفل المقريزى ذكر ابن دقماق والأوحدى وهو يعدكد مؤرخى اللحطط 
فى مصر الإسلامية فى مقدمة كتابه « المواعظ والاعتبار » » غير أنه ترجم 
للأوحدى ترجمة مفيدة فى كتابه « درر العقود الفريدة » » أثينها السخاوى 
فى كتابه « الضوء اللامع ) اعيرف فبا بانتفاعه بمسوداته فى الحطط » وقال 
عنه : « كان ضابطاً متقناً ذاكراً لكثير فق العزاات "وتوجهيها وغالها* 
حافظاً لكثر من التاريغ من أخبار. المصرين » فإنه لا يكاد يشذ عنه من 
أخباز: ماوكها وخلفاما وأمراتما وقلع حر وبا وخطط و وتراجم 
أعيانها إلا" اليسير . . . » (1) . 


فهذه الشبادة تدلنا على أن الأوحدى كان عارفاً بتاريخ المصريين » 
وخحطط القاهرة 2« فلا شك أن المقريز ى اطلع والعددة الأوحدى 75 
و بتعبدر أدق مسوداته عن الحطط . 


وقد نقل المقريزى عن الأوحدى فى م وضع واحد فى كتابه « المواعظ 
والاعتبار » » قال : « وأخيرنى المقرئ الأديب المؤرخ الضابط شهاب 
اام وات او ا 3 
ابن 00 ن الرالاة ا و رعق نه 
وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد يرح منها » )١(‏ . 

٠. ا‎ 5 


ولا ندرئ سبباً واضحاً مجعلالمقريزى يُغْف لعل الأوحدى ويتجاهله ) 


)609 السنخاوى : الضوء اللامنع ١‏ : وؤه“"”. 
2 ع6 المقريزى : الخططا؟ : ذه . 


0 - 


قم شهادته له حفظه لكثير : من التاريخ » ومعر فته خطط ودور مصر وتراجم, 
أعيانها + إلا أن تكون الغرة العلمية . ْ َ 
ومع إشارة معاصرى الأوحدى إلى كتابته خططاً للقاهرة مات عنها 
مسودة لم .يبيضها 3 فيبدو أنبا فقدت 2 أعقاب وفاته مياشره 3 أو أن 
فريزى نفه أثلفها بحد أن استفاد :مها »«فلذ تخد أى إشارة إلا أو نقل: 
المقريز ى.نفسسه اموا اما مها ».فلا جد أى إشارة إلا و.نقل. 
عنبا عند احد من ال مؤرخحن المتأخرين . 


. وكان الأ : حدى كما وصفه أبن حجر لجآ بالتاريخ » فقد وقف على 
كثر .من المؤلفات الخاصة بتاريخ مصر والقاهرة » وسجل علبا. مخطه 
استفادته منها وانتفاعه بما. » ففن ذلك ما دونه على الورقة ١4‏ وامه ن مخطوطة 
كتاب ١‏ الولاة والقضاة » للكندى ا حفوظة فى المتحف البريطاق مفيد ] أنه 
كاد قر رما 0 


ٍ وكثر؟ مانجد أسمه جنا إلي جنب مع اسم المقريزي على بعض مؤلفات 
تاريخ مصر الإسلامية مثل ما جاء على الورقة "الالو »وهى فاح عر 
كتاب: 8 أخبار مصر + للسستى: المحفوظة ق ‏ الاسكوزيال: 2 ونصه. : 
( طالعه أتحمك ده ن-عبك الله بن اسن“ بن الأوحخدى بالقاهزة سنة " ١م‏ ) »ع 
وأنت المقريزى. على: الصفحة نفسها ما نضه :: « استقاد منه ذاعياً له أحمد 
ابن على المقريزى » (3) . 

7 وغل عتطوغلة كاب 6 اميه ل مغل ) لدرفم ةم لكين سن امقر 
نسخة دار الكتب المصرية نجحد توقيع المؤرخخن الثلاثة : ابن ا 
والأوحدى ؛ والمقريزى وهو آخر من وقع علها . وهذا الكتاب أحد أهم 
معاد اللقروى فى صابيه > و كلفط وو ١‏ فاح الماح را 


. 407 الكندى : الولاة والقضاة ( نشرة جسث ) المقامة ص‎ )١( 
. ١ ةحولو:.١ المسبحى : أخبار مصر ( نشر أرمن, فؤاد سيد: » وتيازى بيانكى ) ص‎ )0( 
. ص:وه: ولوحة‎ ) 195١ إفة أبن سعيد : المغرب ( نشر زكى محمد حسن » القاهرة.‎ 


سم 8 لس 


ومما سلف عمكننا أن نذهب إلى .أن الأوحدى كتب مسودة تحطط القاهرة 
وبيض .قسماً منها » فى الوقت الذى كان جاره المقريزى مهتم بالموضوع 
نفسه » ويبدو أن الأوحدى كان حريصاً على حجب مصادر معلوماته عن 
جاره العربري فلما مات الأوحدى فى سنة الم ابل أن يم كتابه » 
ط به مسودة المقريزى وأخذ فى مراجعة مصادره والمكتباث الى اعتمد 
علبا الأوحدى » فعرف المصادر الى استخدمها ورجع إلا مباشرة 
ومن سوء الحظ أن معظم المصادر المذكورة فى كتاب الحطط قد: فقدت 
منذ زمن » ولم يصل إلينا منها إلا نحو خمس كتب تشهك بأنه امتلكها 
أو استفاد منها كل من الأوحدى والمقريزى وابن دقماق» وداتما .كان تاريخ 
استخدام المقريزى لهذه المصادر متأخراً عن استخدام ابن دقماق. وال وحدى 
لها . ويغلب على ظى أن نسخ هذه الكتب كانت قليلة فى زمن المقريزى 
ب إن المؤرخين الثلاثة » كما يتضح لل قد نيوا فى مراجعتهم نسخة 
واحدة فقط . 


ومما يدل على:معرفة المقريزى نما كتبه الأوخدى أو انتخبه من مؤلفات 
القدماء. أن" النبكة الوسيدة” لكدلب 9 التائر” والتبحن»"اللسوب للقاضى 
الرشيد , بن الزبير والمحفوظة ف مكتبة أفيون قره حصار .فى تركيا.كتبها, شيخ 
المقريزى ابن دقماق » وأثبت قى آخرها ذيل على الكتاب. جاء فى 0 : 
« زيادات على ما وجد من كتاب الحدايا والتجف ( كذا ) اختارها صاحبنا 
الأمر الأجل شباب الدين. أنحمد بن عبد الله : بد ن سن الأوجدى المقرى 
الشافغى .)١()‏ 


وكتاب «الذخائر والتحف» من أهم مصادر 00 ٠‏ اللخطط ( 
و١‏ الاتعاظ » تقل اللقريري فى ميودةا اللتطل: المحفوظلة فى ايكنة تعروية 
نصاً عن هذا الكتاب أرَجحّ أنه من هذه النسخة نفسها الى: وضلت إلينا » 


50 . الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف ه34‎ )١( 
لو‎ 2 : 


نه حت 


اصه : « وقال فى كتاب « الذخائر والتحف وما كان بالقصر من ذلك » » 
وهو جمع بعض المصريين » مجهول المصنف وفيه فوائد جمة ومنه نقلت 
ما نصه . . .)١().‏ 

وهذا العنوان هو نفسه العنوان المثبت على مخطوطة أفيون قرة حصار(7) » 
وأهمل المقريزى ذكر جامع هذا الكتاب » واكتى بالقول بأنه جمع بعض 
المصريين . 

وأستطيع أن أؤكد ‏ إن لم يجانبى التوفيق ‏ أن مسودة خطط المقريزى 
ا 0 خوينة ا 2 0 قسماً من 0 ارسي 


فاه رونا حرج علي من ككها نبا الأزذيه فقط فقد جاء فى ورقة 18 و من 
مخطوطة خزينة ما نصه : 


« وسأذكر إن شاء الله من خطط القاهرة وظواهرها ما 
أقدر عليه مماوقفت على خيرهفى كتب التواريخ » أو أخير نيه من 
أثق به أو شاهدته » سالكاً فى ذكر ذلك الطريق إلى بين الإكثار . 
77ل 
وإله اليك يثوايذا أولة بكر صر ن الزاهرة: و إبر أدعهاً كانت 
عليه فى مدة الدولة الفاطمية » ثم ما صارت إلره بعد ذلك . وأعقب 
ذكر القصور الزاهرة بذكر الحارات واللحطط بالقاهرة ثم أذكر 
ما ترج عن القاهرةمن جهاتها الأريع فيا ببن القاهرة ومصر » وفها 
بن القاهرة وشاطى النيل » وفما بين القاهرة والمطرية » وفها ببن 
القاهرة والجبل الشرق إن شاء الله » (#) . - 0 


)020 المقريزى : الحطط ( مخ.خزينة ) مه و. وقارن ( ط بولاق ) ١٠‏ : لام" . 
(0) أنظر الصفحة الأولى من كتاب الدخائر والتحف . 
(0) المقريزى : الحطط ( مخ 2 . خزينة ) 56 و. 


2 انين - 


وقد درس المقريزى فى هذه المسودة ما هو محدد ى هذا التخطيط 
ولكن ليس بالمخطوطة ذكر « ما خرج عن القاهرة من جهاتما الأربع » . 
وهو غير موجود أيضاً فى الصورة الأخيرة للكتات الى وصلت إلينا » 
لآق مززر ة مرج ة امع قت مستتو حو اطع بر لاق اطتك دو 3ك مون 
القاهرة ٠‏ (1) فقد كان هذا هو منبج الأوحدى ول تحو مسودته الى ظفر 
مها المقريزى » على ذكر ما خرج عن القاهرة من جهاتها الأربع فقد وافته 
المنية قبل أن يكمله» وى الوقت نفسه لم مهم المقريزى بالبحث عنه وتسجيله. 


ولعل من أهه فوائد هذه المسودة التعرف على أسلوب القدماء فى 
التأليف » فقليلا ما وصلت إلينا مسودات المؤلفين » ولكن هذه المسودة 
توضح لنا منبج أحد علماء المسلمين »وهو واحد من كبار مؤرخى الإصلام 
فى التصنيف . ففى المخطوطة حذف وكشط وشطب كثير » مع إضافة 
تغيير ات كشرة على هوامش الصفحات » وطيارات ببن صفحات الكتاب 
فها فوائد كثيرة منقولة عن مصادرها الأصلرة . وفى كل مرة يأ المقريزى 
ادر مسبوقاً بامم صاحبه وانم كابة الذى :تقل عند » ولكنه أسقط الكثر 
من هذه البيانات فى مبيضته الأخيرة ! رغم أنه أوضح المبج الذى اتبعه 
فى تأليف كتابه «المواعظ والاعتبار» فى مقدمته الدقيقة قائلا : « وأما أى 
أنحاء التعالم الى قصدت فى هذا الكتاب » فإنى سلكت فيه ثلاثة أنحاء وهى : 


النقل من الكتب المصنفة فى العلوم » والواطمي اح مني 
العلم وجلة الناس 4 والمشاهدة لما عاينته ورأيته : 


١‏ فأما النقل من دواوين العلم الى صنفوها فى أنواع الل لان أعرد 
كل نقل إلى الكتاب الذى نقلته منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريدته » 
فكثيراً ممن ضمنى وإياه العصر واشتملعليه المصر صار لقلكّة إشرافه على 
العلوم وقصور باعه فى معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات ام 
بالإنكار على ما لا يعرفه » ولو أنصف لعلم أن العجز من قبئله . وليس 


(0) المقريزى : الخطط ( ط . يولاق ) 1 : .وم (وم, 


0م ب 


مأ 7 تضمنه ع ١‏ الكتاث من الغلم الذئ يقطغ علية :ولا يجمتاح قُُ ا 
ل لا 00 


0 3 أن 0 إل تعيينه أو أكون قد أنسيته » وقل 
ما.يتفق مثل ذلك. . ١‏ ش 


' وأما ما شاهدته فإنى أرجو أن أكون ولله الحمد غير منهم ولا ظنين : 


وعزيى أن أجل الكلام نى كل خط م من الأخطاط » وى كل أثر من 
الآثار عن حدة ليكون العم . عا تعمل عليه من الحو أجمع وأكثر فائدة 
وأسمل تناولا »(1) . شْ 


وذ وكات المقو تزاف دائم الاهمام ا » وقد أخول ' يضيف إليه ونحذف 
منه.:طوال ما يقرب من ثلاثين عإما .الك ستول لل لسري مو دع اق 
كتابه الزمن الذى كتب فيه ؛ وأقدم هذه الأشارات تعود إلى سنة 814ه » 
يقول. ف موضع من مسولاته : .(.مررت: يوماً فى سى دع : عشرة وخمس 
عشرة وناائه ... )(3) . 


وعندما. نقل وصف .ابن المتوج للمقياس أضاف : «.قلت وهى باف 
إلى يومنا هذا » أعنى سنة عشرين و ثمانماثة6(* . . وكتب فى موضع آخخر :. 
« قال مؤ لفه » ررحمه الله تعالى 3 وكانبأرض مدايّن عدة مدائن كثيرة 
قد باد أهلها وخربت وبى مها إلى يومنا. هذا وير بحن وعترين 
وعاماة ا مديئة ... ) 0 


0 00 القريزك. : العاف ا 3 


' (؟) المقريزئ : الفطط ( مخ .؛ خزينة ) ه؟اظا. 
(م) المقريزى : : الخطط النكتمل. 
)0( المصدر نقسه ١‏ : 34646 . 


5 ١ إبوف‎ 0 


وذكر فى آآجر الكتاب خير وفاة امرأة قددت من دمشق + قال 
) توفيت 5 تأسع عشرىق ذى القعدة سن أريفة وتماتمائة 10 1 0 


أما آخر تاريخ وكروةق* اللرططل فهو سنة. 8ه ء اليد ذكر 
جامع قيدان : « ... ثم وسع فيه الشيخ أحمد بن محمد الأنصارى العقاد 
الشبير بالأزرارى » ومات فى ثالى عشر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وتماتمائة )(5) . وقال ىق مو ضع آخر 0 ونجدد فى آخر سويقة أمير 
الجيوش بالقاهرة جامع أنشأه الفقير المعتقد محمد الغمرئ وأقيمت به 
الجمعة فى يوم الجمعة رابع ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين وتمائمائة قبل 
أن يكل )") . ١‏ ش 


ولعل أمتع فصول كتاب ١‏ الحطط » للمقريزى هو ذلك الفصل الشيق 
الذى خصصه المقريزى لذكر بناء القاهرة ووصف قصور الحلفاء الفاطمين 
ومناظرهم وأماكن نزههم وما كان يصاحب ذلك من فظم ورسوع 
واحتفالات . فهو أهم وصف متكامل للحياة فى القصور الفاطمية » اعتمد 
فيه على مصادر أصلية فقدت جميعها منذ زمن بعيد» فأضحى كتاب المقريزى 
بذلك هو مصدرها الوحيد تقريباً للتعرف على تطور تاريخ مدينة القاهرة 
فى عصر الفاطميين » وإذا ذكرنا قاهرة الفاطميين » فهى القصرين الفاطميين 
وما بينهما وما يتفرع من قصبة القاهرة أو الشارع الأعظ ( بن القصرين ) 
من باع وحارات تسكلها فرق وطوائف الجحيش الفاطمى والموكلون 
بالخدمة ف القصور وأسرهم . : 

ويبدو لى أيضاً أن هذا القسم من الكتاب هو نفسه الفعتم الذى اهم 
يقد الآ ودف بناء على ما جاء فى كتب المؤرخين » وكان أساس كتاب 
المتريزى كا يتضح من المج الذى ارتضاه لنفسه فى مسودة الليطط 0 


. المصدر نفسه ؟ : 5ع‎ )١( 
. المصدر نفسه م« : بمرم‎ )7( 
المصدر نفسة + : وملا‎ )©( 


-4" ابت 
ثم عدل عنه فى الباية وزاد فى كتابهزيادات كشرة سؤاء قَبّل هذا الفصل 
أو بعده . فقد قسم كتابه فى صورته الهائية إلى سبعة فصول هى : 
جغرافية مصر » وذكر نيلها وخراجها . 
وصف بعض مدما . 
- تاريخ الفسطاط وولاته . 

ل وصف القاهرة , 2 
5ج قلنية الخيل. 

- أسباب خراب مصر . 

ولم يذكر المقريزى أى شى' عن الفصل السابع » ورعا اكتى با دونه 
فى كتابه « إغاثة الأمة بكشف الغمة » . 

وقد أضاف المقريزى إلى هذا 0 ني اننا 
عوضوع كتابه » مثل : 

- تاريخ الأيوبيين والماليك ( بولاق ؟ : #7 1744 ). 


5-5 المذاهب الدينية ى مصر 2 وفرق المتكلممن ( بولاق 590181:17م) 


ع م ا 052 


2ه © #00 


بقى شىء واحد ء وهو أن أكثر من نصف كتاب خطط المقريزى 
عدد بواقع نات ويلك لسناناكات يعددوقاة الأرحدى »فا دكرثة 
منذ قليل لا يعنى أن المقريزى سطا تماماً على مسودة الأوحدى بل إنه 
ظالنها وانتقاة نا عرف مهادرها متها وتقل مها ولم بحد ضرورة 
ا ل ل ا 
المصادر الرئيسية الى كتبت عن مصر والقاهرة . 

ولكن دراسة نحايلية نقدية لمصادر المقريزى فى النطط » اعماداً 
على مسودته الى وصلت إلينا » وعلى الصورة اللهائية للكتاب » بالإضافة 
إلى مؤلفاته الأخرى الى تناول فبا بعض موضوعات الخطط » كفيلة 


بله# ا ب 


مخص. العصر الفاطمى » وهو ما أنوى أن أقوم به فى دراسة: لاجقة 
إن شاء الله .. ا ا يي ا 


بأن توضح لنا تسلسل التأليف التارعخى فى مصر. الإسلامية » خاضنة فيا 


إن المقريزى شيخ مؤرخى مصر الإسلامية » كان شغوفا كل الشغف 
عدينة القاهرة عاشقاً لا » محباً لآثارهاء مجدداً لمآثرها » يقول فى ذلك : 
؛ وكانت مصر هى مسقط رأسى » وملعب أترابى » ومجمع نابى » ومغتى 
عشير فى وحاميى » وموطن تخاصبى وعامرى ؛ وجؤجؤى الذى ربى 
جناحى فى وكره » وعش مآربى » فلا تهوى الأنفس غير ذكره » لازلت 
مذ شذوت العلم وأتانى رلى الفطانة والفهم أرغب فى معرفة أخبارها » 
وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها وأهوى مساءلة الركبان عن 
سكان ديارها » فقيدت مخطى فى الأعوام الكثيرة وجمعت من ذلك فوائد 
قل ما مجمعها كتاب أو بحو-ها لعزتها وغرابتها إهاب » إلا أنها ليست عرتبة 
على مثال » ولا مهذبة بطريقة ما نسج على منوال » فأردت أن احص 
منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية عن الأثم الماضية والقرون الحالية » 
وما بقى بفسطاط مصر من المعاهد غير ما كاد يفنيه البلى والقدم » ول يبق 
إلا أن ممحو رسمها الفناء والعدم » وأذكر ما عدينة القاهرة من آثار القصور 
الراهرة » وما اشتملت عليه من الخطط والأصقاع » وحوته من البانى 
البديعة الأو ضاع مع التعريف محال من أسس ذلك من أعيان الأماثل 
والتنويه بذكر الذى شادها من سراة الأعاظم والأفاضل ٠»‏ وأنثر خلال 
ذلك نكتاً لطرغة وحكما بديعة شريفة من غير إطالة ولا إكثار ولا إجحاف 
بحل بالغرض ولا اختصار » بل وسط بين الطرفين وطريق بين بين 06 


فلهذا أسميته « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ... لق 


“(1)“اللقريزى. : : اللطط وى «اسالوا, 


حا ءات 


'' “فكنا ترى فلولا'ما حفظه لنا المقريزئى فى كتابه ف الموّاغظ والاعتباز » 
لضاعت: غنا فوائد كثيرة ومعلومات 'هامة .هن: نشأة' القاهرة وتطورها 
وما كان فبا من منشآت وعمائر وشوارع وحارات » فقد .بلغ فن كتابة 
الخطط مع المقريزى قته ومداه » وكل من كتب بعده تقل عنه أو الخص 
بالالسه(1)9... ار - ض 


() عن مؤلفى الخطط بعد المقريزى. زااجع مقالى اا 
+ نا 5أرصره”0 أعلكنوة11 عل 17:56 وعل 55ئازوهممدمهه 128 ناد 
8 236 .ص,آ1 ,(1979 .1840) ومع صنو5 ععنه5 كمع م3ا116 ,«عطممموماتة 
مجيد عبك ال عثبان : مصر الإسلامية وتاريخ المطلط المصرية: (القافزة 29564) ثلا . 


١‏ هاري 
وتج كن الكت [مننة الح الذربية 
ْ لإإى الحكّن البقاعى 


اوروصت ئ ]مول 


1 : . 


البقاعى هو إير اهم بنعمر بن -حسن الرباط سبظم الراء وغفيف اليأء سه 
ابن على بن ألى بكر البقاعى » أبو الحسن برهان الدين » أصاء هن البقاع فى 
لبنان » وسكن د مشق ورحل إلى بدت المقدس والقاهرة » وكان مؤرخاً 
أديباً » له كشر من المؤلفات فى فئون متعددة » ولكن معظمها ما يزال 
محطر وطأ ومن بينها تفسره الكبير ا 
. فى سبع مجلدات » وقد امتدحه كثير هن علماء عصره » كما أن له : 
« عنوان الزمان ى تراجم الشيوخ والأقران » )١(‏ ى أربع مجلدات » 
اختصره قى كتاب مهاه « « عنوان العنوان » » وله : « أشواق الأشواق » 
اختصر به مصارع العشاق للسراج الوراق » « والباحة فى علمى الاب 
والمساحة » » و١«‏ بذل النصح والشفقة للةحريف بصحبة ورقة » » ١‏ والإعلام 
بسن الحجرة إلى الشام ) وله ديوانا شعر » الأول قاله ق مناسبات متعددة 
ومهاه « إشعار الواعى بأشعار البقاعى »» والثانى فى مدخ الرسول صلوات 
الله عليه وسماه « جواهر البحار فى نفام سيرة المختار » » وأتمه فى رشيد من 
بلاد مصر فى صفر سئة 844 ه » وكل هذه اككت ب ما يزال مخطوطاً » 
مع أن الكشر منْها جدير بالتحقيق والنشر » وقد توف البقاعى عام 888 ه 
بدمشق » رحمه الله . 0 ا 

وهذا الكتاب الصغر الذى بين أيدينا « الأقوال القويمة فى حكم النقل 

من الكتب القدمة, » ألفه البتقاعى 00 فرغ من تأليف تفسيره الكبير الذى 
0 استنيظها 
ليحظى الكتاب بالتقدير لدى جمهرة العلماء وأ لمتعلمين .. 


)١(‏ يطبع هذا الكتاب الآن فى الدار العربية فى بيروت » كا أنه هدف الباحثين يجامعة 
الأزهر . فقد أخذت أجزاؤه السبغة ليمد فى كل مها بحث. لئيل درجة الدكتوراه من كلية 
أصول الدين . 
(؟) هذا الكتاب ومختصره الذى يليه أعدههما الدكتور حسن حبثى الأستاذ بكلية الآدا 
يجامعة هين شمس نشي , 


اسل لاع اصن 


والواقع أن الكتاب قد حظى فعلا بما كان يريددله مؤلفه من التقدير ؛ 
ارا شم مين لكين سني لون لدان انق سام 
بدر ر الدين بن القطان الذى تولى كر هذه الحملة على حد قول“المؤلفٍ 0 


0 أنا الحجة الى استند إلها فى التقليل من شأن الكتاب والحط منه » فهى 
أن. مؤلفه استشهد كثراً بالتوراة والإنجيل والزبور » مع أن العلماء قد 
أجمعوا على حرمة التقل منباكما زعم 


وهنا نرى البقاعى ينيرى للحصمه هذ او -باجمه مهاجمةعنيفة فيذكره بأنه 
ذا كان مستحرجاً هكذا من النقل عن التوراة والإنجيل فلماذا كان أكثر 
شرا من التصارعو اقبط » حى لقد شير أنه يشاركهم فى بعض عوائدمم 3 
ومن ذ إل أله رقع الاناق :لله رقرب فيا لاج تسوه ل > لام مدن 
المسلمين » فقال : إنه لا يضرنا التعرك بأمر قالوا إن عيسى عليه السلام فعله . 


' “هذا إلى تجائب لين عرف عنه فى الدين وعدم تمسك يبعض أحكامه”» 
فهو يروىعنه أن شخصاً من عشرائه حلفته زوجه ألا يشرب اللى بوباعان 
ا الللاق ‏ ثم بذا له فشكا ليه ذلك » فحكم له بعدم وقوع الطلاق لكل 
حلف وهو سكران » ويعقب على ذلك البقاعى بقوله : مع أن هذا قول 
مرجوح بل منكر فى مذهب الشافعى . ا 
0 ومن سقطاته أيضاً . أن شخصاً من المغندين ترتب على غنائه 'فساد 
غير مرة » فنعه السلطان منه وحلفه بأعان منها الطلاق ونفاه » فشفع له 
بعض الأكابر من عشرائه حبى رده السلطان » ثم أرادوا عوده إلى حالة 
فاعتل بالأمان » فحكم له ابن القطان بألا شثىء عليه لأنه كان مكرها . 
إلى آ خر المبائل الى أوردها عنه . 


م يأتى المؤلف بعد ذلك إلى القضية الجوهرية وهى قغنية التقل من الكتب 


0 


هه انكاس 


القدعة » فيذكر مناظرة وقعت بيئه. وببن ابن القطان محضر من العلامة 
الشيخ محبى الدين الكافيجى الحذتى )١(‏ » وكان أستاذاً له كما كان أستاذاً 
لابن القطان » فى الوقت الذى لم يكن يرى فيه رأيه فى معارضته للبقاعى 
ف هسألة النقل من الكتب القدعة فيقول : 


«. . . ذهبت بكرة إلى العلامة محبى الدين الكافيجى الحنى لأريه 
ما كان كتبه لى عند قيام أنى العباس على كتابى وأشكره على أمر سمعته عنه 
وهو أنه ماهم عن التشنيع عليه » وأعلمهم أنهم إن فعلوا كان علهم » 
فلما اجتمعت به إذا هوأصلب القاتئمين معى . . . ) 


فبينا نحن كذلك إذ بابن القطان قد جاء وكان تلميذه ( فلما جلس 
عاتبته فإذا هو لبن جدا » قد ضرس مما سمع أنى نسبته إليه » مع علمه 
بصدق وثباق فما أقوم فيه » وعلمه بكذبه فى كل ما نسبى إليه غير نقى 
من الكتب القدعة على وجه لا اعتراض على فيه » ثم قلت : تنسبى إلى 
كفر أول وكانوا قد شنعوا على بأنى أريد إشهار التوراة وإخفاء القرآن » 
فبادر إلى الإنكار » والحلف على أنه ما وقع منه ذلك ولاشىء منه » فقلت 
أنا مستندى فى النقل من الكتب القديعة أنمه أهل الإسلام من الصحابة إلى 
عصرنا » وأما هو فلا يقدر أن يأتى على قوله هذا عستند فى كتابمن كتب 
الشافعية » اذكر مستندك إلى أى كتاب استندت فلم يقدر أن , يأتى وبنت 
شفة ... فقلت : كيف تفعل مالاسند لك فيه وتنكر على ما سندى فيه من 
الأئمة الصحابة ومن تبعهم من الأثمة إلى زماننا هذاء ومن أعظمهم القاضى 


(1) هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود ألروى الحنفى » محى الدين أبو عبد الله 
الكافيجى » وهى تسبة إلى كافية ابن الحاجب فى النحو » الذى كان يكثر الاشتفال به . 

انّبت إليه رياسة الحنفية فى مصر » وله تصائيف مها : معراج الطبقات والتيسير فى 
تقواعد التفسير والإحكام بممعرفة الإيمان والأحكام وغيرها . انظر الأعلام 0ا/ر » 
الضوء اللامع ,روه ؟ , * 0 


عياض ف الشفا تكرر منه النقل من التوراة والإنجيل والزبور» وبلغى أنكم 
تقولون عبى إنه يقول : قال فى التوراة كذا » ومن .يعنى بفاعل قال ؟ 
تريدون أنه إن قيل لكم : الله » قلم : من أين علمت ذلك » وما 
أنه يكنى فى مثل هذا الظن كما فى الأحاديث القدسية الى نقلت بالآحادء 
ونقل بعضها بإسناد ضعيف » ثم يقال فيها » قال الله كذا » بل وسائر 
الأحاديث الى نقلت عن النبى صلى الله عليه وسلم كذلك»لاسها الأحاديث 
الضعيفة » »بل شيدق العل: عن الى صلى الله عليه وسمُ ورخص قَُ 
التقل عن بى إسرائيل كا سيأق فى الفصول عن نص الشافعى . 

وجوانى عن ذلك أن فاعل (قال) مترجم الكتاب الذى أنقل منه»وعلى 
تقدير أن أقول:هو الله يازمى فيه ما يلزم القاضى عياض» فهما أجبمعنه 
فهو جوانى فقال : لست كالقاضى عياض ٠»‏ فقات فحينئذ تريد تخصبى 
مجم ايكون من فعل فعلى . 

وقيل : إنكم تتكرون نقل عن بعض الكفرة ٠‏ وقد تقل الأثمة متهم 


هذا النقل ى البخارى عن هرقل وابن الناطور وغيرهماءوق السير وغيرها 
عن الأحبار والرهبان والكهان والشياطين » وف التفاسير مالا نحصى من 
ذلك » فإن كنت ممن يقبل الحق فثل هذا الإخفاء معه » وإلا فان شنعت 
على أنى أكتب من التوراة والإنجيل » شنعت عليك بأنك نحكم بالكفر 
وما معه ما نقل إليك على أنى قلته عنك » والله المستعان . 


'فأصلح بيننا الكافيجى وكان من أحسن ما وقع فى ذلك المحلس أن 
كلمه شخض من تلاميذىيدعى هو أنه تلميذه أيضاً بما لم يعجبه ‏ فاستشاط 
غضبا » وقال : فى بعض كتب الله المازلة : « أن الله لايغفر عقوق 
الأستاذين ) فقال له : أذكرك ببذا : فبت شيثاً » ثم قال : إن صح 

هذا فكان من أعجب الأمور أن شخصا بكر على آخر استشهاده من 
الكتب القديمة على صحه دين الإسلام با يعلم أنه فها ويستشد هو امنها 


فى تجلس المحخاصمة ما لم يره فى شبىء ا ولاعل له به ىكتاب ولا هو 
متدسك من عرى الصواب بوثيق من الأسباب» بل هو منابدل لدين الإسلام 
فإن الله تعالى يقول :2( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 )١(‏ وهذا يقول لايغفر بعض ما دون ذلك . 


2 © ه©# 


وانهى هذا المحلس بالمصالحة بين البقاعى وابن القطان » غير أن 
الحصومة بيبما لم تنقطع » بل أخذت مظهراً آخر تمثل فى أن أصدقاء كل 
مهما قد انرى للهجوم على الآخر » فقد ألف أسصحاب البقاعى كتباً 
أمتلأت بالهزء والسخرية » واتخذت شكل الأقاصيص -حى يتحدث مما 
السمار فى الحاضرة والأسفار ... الخ . كذلك فقد أقام ابن القطان شخصا 
ينافح عنه سماه البقاعى ( ابن البارد ) » ووصفة بأنه عاتى لاابصر له بعلم 
من العلوم » ولامعرفه برمم من الرسوم . ٠‏ شْ 

على أن الأمر حين طال بِيهما رأى البقاعى أن ينهيه بوضع كتاب 
يبحث فيه أمر النقل من الكتب القديمة محثا موضوعيا بعيداً عن المهاترة 
والسخرية مع ذكر الدوافع الى أدت إلى ذلك » فيقول : 
الأخصام » فى بطلان أديامهم » واستشهادى على صعة دين الإسلام ٠»‏ مما 
يعتقدونه من كتهم » فيكون الحجة علهم به فى هذا الكتاب 6 وكنت 
كتبته على وجه دون هذا فكتب عليه صاحبى العلامه نور الدين علىين محمد 
المحلى الشافعى (7) حواشى نافعة مهمة » فأجببت أن أذكرها فى هذا 


)١(‏ سورة النساء آية 1١١5‏ . ركه د 

. ) على بن محمد بن عبد الله اليرسى » المحل الثقاففى ( نور الدين » أبو محمد‎ )١( 
ولد بالببرمس من النحلة وتوق نا سنة 841ه .خم ْ 0ه‎ 

وله آثار منها : قلائد النحور لمهور الجور »؛ وديوان شعر 1 

انظر معجم المؤلفين 811/10 ء والضوء اللامع 4/8 99.. 


44 ب 
التصنيف معزوة إليه » فستراها فى مواضعها إن شاء الله تعالى » و رئبته على 
مقدمة وثمانية فصول وخاتمة . 
المقدمة : فى بيان أن من شنع على إنما تشنيعه الحظ نفسبى وغرض 
شيطاى 34 والقول فى حسن صنيعى فى الكتاب » وما فيه من ىكة 
وصواب . 
الفصل الأول : فى كلام مشايح العصر فى كتالى تقريظاً وإقتاء . / 
الفصل الثانى : فى حكم النقل من الكتب القدية لقصد التأييد لدين 
الإسلام . 1 
الفصل الثالث : فى أدلة ذلك . 
الفصل الرابع : فى شواهده ومؤيداته . 
< الفصلى الحاممن : فى كلام الأثمة على الأدلة وما يتراءى أنه مخالفها . 
الفصل السادس : فى ذكر بعض من نقل منها من الآمة وأعيان الأمة» 
وذكر بعض ما نقلوه . 
الفصل السابع : فى أمها هل هى مبدلة وما المبدل منها . 
الفصل الثامن : فى أن حكم النقل عن بى إسرائيل الجواز وإن لم 
بشبت ذللك المنقول » وكذا مانقل عن غير هم من 
الكفار » لأن المقصود به الاستئناس خلا مانستدل 
به ق شرعنا فإنه العمدة فى الاحتجاج للدين فلابد 
من ثبوانه 5 
الخاتمة : فما سرف بجلالة كتاتى وذلك أمران : الأول : السلامة: من, 
الأمور الشنيعة الى وقع فها غبرى من المفسرينونزهت كتالى عنهاء الثانى : 


-ضعه عم 0 


.فى ذكر شىء هما يدل على تحليه بالككال وهو قسمان”: الأول فى تفسير 
آيات .حار قى توجبها العلماء ل والثاني : إيراد تفسر سورة الكوثر لتدل 


على بقيتة , 


وسوف نقوم هنا بنشر الفصول من الثانى إلى الثامن لها جوهر 
الموضوع الذى نتحدث عنه هنا » وهو حكم النقل من. الكتب القدعة » 
ولابد أن نشير قبل ذلك إلى ما ذكره العلامه محبى الدين الكافيجى الحنى 
فى هذا الصدد فإنه ذو صلة وثيقة بمو ضوعنا »وقد أورد رأيه هذا ف المقدمة 
الى سرد فا المؤلف تقاريظ العلماء على مؤلفه هذا #هو فايتوله 
الكافيجي 8 


إن نقل شى من التوراة والإنجيل وغيرهما جوز من التأليفات فى هذا 
الزمان لغرض من الأغراض المعتيرة كالاعتبار والاتعاظ »2 وإن ‏ يجز 
الاستدلال ما على الأحكام والأعزل » على مانص به العلماء ى الكتب 
ونظير ذلك خمر المستور الذى لم يظهر قبوله ولارده » فيجوز العمل به 
وإن لم نبجب وقريب من هذا قول الحنيفين : شريعة من قبلنا هى 
شريعتنا ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار علبا » قال الله تعالى (١:‏ وكتينا 
علهم فيها أن النفس بالنفس ) )١(‏ الآية » والحاصل أن نقل سفر من 
أسفار التوراة والإنجيل وغيرهما على ما ذكرنا جائز شرعاً لاشبة قادحة 
فيه » وإن كان تمتقدمة ق الأوهام ؛ ومعلوم عندك ألا اعتبار لما بالأجماع 
على مامر فى أصول الفقه » فكيف وقد روى فى الصحيحين من عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنما أنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : « بلغوا 
عبى ولو آية » وحدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج» . 


, سورة المائدة » آية م4‎ )١( 


- ]41 م 


وقال أهل التحقيق من المحدين فى بيان هذا الحديث : المراد منه 
ها هنا هو التحديث عمهم بالقصص والحكايات »لأن فى ذلك عيرة وعظة 
لأولى الألباب . 


وأما البى الوارد عن كتبة التوراة والإنجيل ففما عدا القصص والأخبار 
فحصل الجمع والتوفيق بينهما على ما تسمع وترى . 


0 هذا وقيل كان الهى عنها قبل اشهار شأن القرآن حذراً من الالتياس 
والاشتباه » ولأجل هذا نبمى عن كتبة الحديث قبل اشهاره ٠»‏ فلما اشهر 
شأنه أى اشهار رخص فبها » وكذا الأمر الذى نحن بصدده . 


وقال البيضاوى ف تفسير قول الله تعالى : ١‏ إن الله لايستحى أنيضرب 
مثلا ما »م )١(‏ مثل ق الإنجيل غل الصدر بالنخالة » والقلوب القاسية 
بالحصاة » ومحخاطية السفهاء بإثارة الزناببر » ومثل هذا وقع كشراً فى سائر 
كتب التفاسير كالكشاف للز #شرى (؟) والتفسير الكبير(”) للإمام الرازى» 
وف كتب الحديث كصحيح البخارى وغيره أيضا » وى كتب الكلام 
كال ص حائف (:) والمواقف (ه) وغيرهما » وىكتب أصولالفقه كالزدوى 
وغيره أيضا » يشهد بذلككله من يطالعها ويتأمل فها ولقد ذكر فى عل 
التاريخ » أن القصص والأخبار العجيبة الغريبة كقصة عوج بنعنقوغيرها 


00( سورة البقرة : آية 0١‏ . 1 

(؟) ف الأصل : الكشاف والزمخشرى » وهى تحريف وها ما أثبتنا » إذ أن الكشاف 
من تأليف الإمام الزمخشرى واسمه الكامل : الكشاف عن حقائق التزيل » وقد طبع مراراً . 

(0) أسمه مفاتيح الغيب » وقد طبع بالقاهرة فى ثمافى مجلدات . 

(4) واسمه الصحائف ف الكلام » وهو للسمر قندى مس الدين بن محمد » كشف الظنون 
ارا . 

© المواقف ى عل الكلام » للعلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى » وهو 


مثهور » طبع مراراً . 


ع /0خ سم 


جوز كتابتها وحكايتها » وإن كانت غير معلومة الحال لتضمها عير ةوعظة 
ومصالح » لقول الله تعالى (لقد كائق قصصهم عبر ة الأولى الألباب )(1) 
ولما اشهر عند الناس أن ما لايدرك كله لايئرك كله » ذإن العلم بالبعض خير 
من الجهل بالكل » قال الله تعالى : <[ وقل رب زدنى علما © (١؟)‏ ومن 
هنا نشأ قول من قال . : 


فكل إنسان سوى ما استدركوا 2 يؤخذ من كلامه ويترلك 


وأمر آخخر : إن نقل القصص والأخبار من التوراة وغيرها قد شاع 
بين الناس شيوعاً لاخفاء فيه » فقد حل محل الإخماع السكوتى » ولهذا وقع 
كثراً ف كتب السلف ما لاإ نكار عليه » آنا وقع ى هذا العصر ق هذا 
التأليف المسمى «١‏ بنظم الدرر من تناسب الآى والسور )على ما حررنا 


ف سامر . 


فإن قلت : فكيف تقبق هذه الدعوى منك ها هنا » وقد ذكر ى 
بعض كتب علٍ الكلام أن الكتب السماوية قد نسخت تلاونها وكتابها » 
قلت : لا استبعاد هاهنا على ماذكرنا فيا قبل من التفصيل والتحرير » 
فيجمل ما ذكرناها هنا على نسخ كتابة التوراة الحالية عن الدلالة علها » 
فحصك الجمع بينهما على ما ترى » وأنت تعلم أن العمدة والمدار فى أمثال 
هذا إنما هو قول الفقهاء المحققين لاقول المتكلمين » كما تقرر أن صاحب 
البيت أدرى ما فيه » كما تعم أن جح الزيجوب: الابتعاوم انيع الخواز 


. 1١١ سورة يوسفا » الآية‎ )١( 
. 3194 (؟) سورة طه » الآية‎ 


العامة - 
كصوم عاشوراء » فإنه جائز شرعاً وإن نسخ وجوبه » وتعم أيه ] أنالملبت 


أولى من الناق ... الح .. 


هذا ما ذكره الكافيجى بصدد هذه المسألة ثم أخذ يعدد محاسن كتاب 


البقاعى مما هو خارج عن موضوعنا » ولنأخذ الآن فى سرد الفصول الى 
سوف نوردها هنا . 


8 م 7نم م‎ ٠ 

الفشلالكّان 
فى حكم النقل من الكتب القديمة ' 

لتأبيد دين الإسلام 1 

وإبطال مذاهب أهل الضلال ْ 
لاشك أن سنة البى صلى الله عليه وسلم هى أقواله وأفعاله وتقريراته 
وهمومه » إذا. تقر ذلك علم أن الاستدلال على أهل الكتاب عا فى التوراة 
جليلة » أمر الله تعالى ها » فقال تعالى لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم 
(١‏ قل فأتوا بالتورأة فاتلوها إن كنتم صادقين © )١(‏ .وفعلها رسول الله 
صل اللدعليهوسل امتثالا لهذا الأمر الشريف » فأتاهم فى بيتمدراسهم() 
وسأهم عن شريعة الرجم لازانى » فأنكروا أن يكون فى توراحم فأمرهم 
بالإتيان .ها فأتوامها » فتزع وسادة كانت تمته. ووضعها علما 6" 
وقال : و آمنت بك وعن أنزلك » مع أنه يعلم أن فا المبدل إذ ذاك 5 
لشهادة الله سبحانه في غير آية ما أنزل عليه أنهم حرفوا وكتبوا بأيدهم 
ما ليس من عند الله » وقالوا إنه من عند الله » وقال رسول الله صل الله 
عليه وس ١‏ إيتونى بأعلمكم » فأتوه به فأمره بقراءتها » فشرع يقرأ ماقبل 
آبة الرجم وما بعدها » فأمره عبدالله بن سلام (") رضى الله عنه برفعيده 


[((6) سورة آل عمران الآية و , 

68 المدراس بيت الدروس الذين يتلون فيه كتههم . 

(6) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيل » أبو يوسف ء صحالى » قيل إنه من 
نسل يوسف بن يعقوب . ش : 

أسلر عند قدوم النى صل الله عليه وسلم » وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله 
عبد الله » وقد نزلت فيه الآية : « وشهد شاهد من بنى إسرائيل على قله » » والآية : « ومن 
عنده عل الكتاب » وشهد مع عمر فتح بيت المقدس واجابية توف بالمدينة سنة 8م ه. , 
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اسه 


فإذا آية الرجم فحينئل لم يسعهم إلا الاعثر اف فافتضحوا حينئذ » وعم | 
ماهم عليه من الضلال علماً جليا لكل واحد » وعم من هذا أن الأحسن فى 
باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقد صحته وأما من كان يتكلم مبواه 
فليبس له دواء إلا بالعلم » إذا أنمن المقرر عند حملة الشريعة من أهل الفقه 
والأصول أنه إتما يسوع الرد على احالف بالمتفق عليه مما يكون مكثرثا 
له » أو يقوم الدليل العقلى عليه » إن كان ثم قدره أو السكوت فإنهم ممن 
حذر منهم السلف » قاله الشبح محى الدين النووى فى آخر باب فى فضيلة 
الاشئغال بالعلم من مقدمة شرح المهذب ٠»‏ وقال البخارى ى أول كتاب 
الفرائض من صحيحه قال عقبة من عامر رضى ألله عنه *؛ « تعلموا قبل 
الظاننن » » يعبى الذين يتكلمون بالظن » ومعناه : تعلموا العلم من أهله 
المحققين الورعين قبل ذهامم و محىء قوم يتكلمون فى العم عيل نفومهم 
وظنومم الى ليس لا مستند شرعى » ولأجل ذلك أرشد شيخه إليه » فإنه 
لو استدل علهم بكتابنا » ما افتضحوا عند غير المسلمين مثلهذه الفضيحة 
العامة عندكل ذى عقل » واقتدى بالنبى صلى الله عليه وسم فى ذلك 
الصحابة رضى الله عنهم » لاعتقادهم أن ذلك سنة فإحتجوا علمم بكتاهم 
فها بؤيد ديننا ويبين ضلالم » واقتدى بهم فق ذلك التابعون م بإحسان 
إلى عصرنا » وسيأتى كلام للإمام أبى هاشم محمد بن جعفر فى الفصل 
السادس عثل دليل الإسلام عند من له أدلى ممارسة . 


فى الدلائل الدالةعلى أن النقل من الكتب القديمة. 
لذلك المقصد سنة عظيمة » وطريقة مستقيمة 


ولا أشك فى أنه إيس أحد من أهل الزمان يرى ذلك الابادر إلى إنكاره 
والاسهانة به واستصغاره لكونه لم ير لى سلفا فى التصربيح به من أنئمة 
الإسلام » وإن كان مأخوذا من كلامهم» وإنكاره ما لم ينظر أوله وآخرهء 
ويعرف الفته للكتاب والسنة وأقوال الأثمة » غش للدين وأهله وظم 
عظم لقائله يتعلق لأجله يمن ظلمه يوم الجمع الأعظم » ليلى أحدهما 
0 نار جهنم » بل الواجب على كل من وهبه الله علما ورآه » 

ينعم التأمل فيه وى أدلته » فإن رأه قوعاً وجه علية أت'عه ©» وعده 

0 لصاحبه » عملا ما أرشد إليه ما قال النووى فى ترحمة الإمام 0 
من هذيب الأسماء واللغات » قال محمد » يعبى ابن عبد الحكم : ليس 
فلان عندنا بفقيه لأنه جمع أقوال الناس ومحختار بعضها » قيل ف لفقيه؟ 
قال : الذى يستنبط أصلا من كتاب أو سنة لم يسبق إليه » ثميشعب من 
ذلك الأصل مائة شعبة » قيل : فهن يقوى على هذا ؟ قال : محمد بن 
إدريس . 

إذا تقرر هذا » فالدليل على ما ادعيته الكتاب والسنة وأقوال الأنمةء 
قال الله تعالى : ١‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كم صادقين © . 

وقال الشيخان البخارى فى مواضع ٠‏ ومسل ء وأبو داود وهذا لفظه» 
والدارى » والأرمذى فى الحدودء والنساى فى الرجم » عن ابن عمر رضى 
الله عنها » أنه قال : إن البود جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلِم : فذكروا 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم وبجلدون ؛ وق 
رواية فقال: ألا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا لا نجد فا شيئاء فقال» 


- 


695 سس 


عبد الله بن سلام رضى لله عنه : كذيم » فأتوا بالتوراة فائلوها إن كنم 
صادقين » فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم - وق رواية مدراسها 
الذى يدرسها منهى يده على آبة الرجم » فجعل يقرأ ما قبلها ومابعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفعها » فقال : هذه ؟ فإذا ها أيه 
الرجم » فقالوا : صادق يا محمد فباآية الرجم » فأمر مهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرجما . 


قال عبد الله بن عمر رضى اللهءنهما : فرأبت الرجل بجنأ )١(‏ على المرأة 
يقيما الحجارة » وى لفظ للبخارى فى التفسر : أن النبى صل الله عليه 
وسلم » قال : لاتجدون فى التوراة الرجم » فقالوا : لانجد فبا شيئاً » 
ثقال ير عبد الله بن سلام : كذيم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقن. 


ولأنى داود عن ابن خمر ايفاً رضى الله عمهما » قال : الى نفر من 
البود فدعوا رسول الله صلى الله وسلٍ إلى القتى فأتاهم فى بيت المدرا.س » 
فقالوا : يا أبا القا.م ! « إن رجلا منا زى بامرأة فاحكم » فوضعوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس علما » ثم قال : ائتونى 
بالتوراة » فأتى بالتوراة مها فترّع الوسادة من تحته ووضع التوراة علها » 
م قال : آمنت بك ومن أنزلك » ثم قال : تتولى بأعلمكم . فأى بفى 
شاب فذكر قصة الرجم بنحو الذى قبله»» رواه أبوداود والحافظ المنذرى 
فى مختصر السان وسنده حسن ٠»‏ وسيأق ى الفصل السايع تتمة لهذا نافعة. 


ولمسلم وأنى داود » وهذا لفظه » والنساتى وابن ماجة » عن البراءبن 
عازب رضى الله عنهما » قال ٠‏ و مر رسول الله صلى الله عليه وس 
ببودى محم (5) » فدعاهم فقّال : هكذا تجدون حد الزالىء فقالوا : 


(1) بجنأ : بميل عليها ويقيها . 
49 القف ما ارتفع من متونث الأرض وصابث حجار ته. 


(0) عممم أي مسود الوجه ء من المبمة الفحية , 


#اة اه 


ني دعا رجاد من علماتهم » فال : نشدثاك بالله الذى أنزل التوراةٌ 
على موسى » أهكذا نجدون حد الز الى قكتابكم » فقال : الهم لا عو 

أنلك نشدة. ى ذالم أخيرك » نجد حد الزاى كتابنا الرجم > :و لكيه كبر 
فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقنا 
عليه الحد » فقلنا : تعالوا » فنجتمع على شىء نقيمهعل الشريف الوضيع» 
فاجتمعنا على التحميم والجلد » وتركنا الرجم » فقال رسول الله صلى الله 
وسلم : « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم »فأتزل 
الله عز وجل :7 يا أمها الرسول لاحزنك الذبن يسارعون فى الكفر ) )١(‏ 
إلى قوله ( ومنل محكم ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون (1) ف البود 
أيضاً إلى قولهل ومن لم بحكم | مما أنزل الله فأولئاك هم الظالمون »© (”) ى 
امود أيضا إلى قوله الإومن لم كم مما أنزل الله فأولئكهم الفاسقون) (4) 
قال هى فى الكفار كلها ؟ يعبى هذه الآبة . 


وروى الواحدى ق أسباب النرول89) » عن عمر رضى الله عنه » 
قال ع » كنت آفى البود عند دراسهم التوراة » فأعجب من موافقه القرآن 
لتوراه وموافقه التورا: القرآت » فقال ! » ياعمر » ما أحد أحب إلينا منلك 


. 4١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الائدة الآية 44 . 

(©) سورة المائدة الآية هغ , 

(4) سورة المائدة الآية لا . ٠‏ 

)2( أسباب الأول : علم يعرف به سبب نزول سورة أو آية ووقبها ومكائها وغير ذلك » 
ومبادئه مقدمات مشبورة » منقولة عن السلف » ومن فوائده : فهم معانى القرآن واستنباط 
الأحكام » إذ ريما لا يعرف تفسير الآية بدون الوقوف على سبب نزوطا مثل قوله تعالى : 
« أينا تولوا فم وجه أنه ) وهو يقتفى عدم و جوب استقبال القبلة وهو خلاف الإجماع 3 
ولا يعلم ذلك إلا بأن نزوها كان بالنسبة لنافلة السفر ومن صلى بالتحرئ » ولا يحل القول إلا 
بالرواية والسماع عن شاهد التازيل . 

ومن ألف فيه الشيخ الإمام أنى امسن عل :اين أحيد الواحدى المتوق سنة 458 ه وهو 
أشهر من صنف فيه . 


انظر كشف الظئون 5لاا, 


م 4 لد 


قلت » ولم ؟ قالوا : لأنك تأتينا وتغشانا » قلت : إنما أجىء لأعجب 
من تصديق كتاب الله بعضه بعضاً » وموافقة التوراة القرآن وموافقةالقرآن 
التوراة © فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه وس 
خلف ظهرى ٠»‏ فتالوا : إن هذا لصاحبك فقم إليه » فالتفت فإذا رسول 
ا 0 ياد من المدينة » فأقبلت علبهم 
فقلت : أنشدك الله وما أنزل عليكم من كتاب أتعلمون أنه رسول الله » 
فال سي : قد نشدم بالله فأخير وه » فقالوا أنت سيدنا فأخيره » 
فقال سيدهم : نعم أنه رسول الله » قلت : فإى أهلككمإن كنتم تعلمون 
0 ا 
الملائكة» فقلت: من عدوك ومن سلم كم ؟ قالوا عدونا جيريل» قلت : و 
لمكم : قالوا : ميكائيل .قلت : فإنى ا ما حل جر يل » أنيعاد ىسل 06 
وماغل لكا ثِلى أنيسالم عدو جبريل و أنهما حميعاً ومن معهما أعداء لمن عادوا 
وسللمنسااوا “ثم فنا فاستقبلى يءهى ر سو لالله صل الل عليهو سل ؛ فمَال : باابن 
الطاب ! ألا رك آيات ققرأ : لإ من كان عدوا لحريل فإنه نزله على 
قلبك) ... حى 0 يكفر مها إلا الفاسقون 5(4) » قلت : والذى 
بعثلك بالحق ما جء ت إلا لأخيرك بقول البود فإذا اللطيف ١‏ لخر قد سبقى 
بار 3 فقال حمر رضى الله عنه : فلقد رأبتنى ف دين الله أشد من 
وروى هذا الحديث أيضاً [سماق بن راهويه ف مسئده عن الشعبى 2 
عن عمر رضى الله عنه » قال شيخنا الشهاب البوصيرى . وهو مرسل 
يح الإسناد » وكذا من الأدلة الظاهرة أيضاً يدروك عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه ى الصحيح : ٠‏ حدءوا عن بنى إسرائيل ولاحرج» . 


وروى أبو بكر بن ألى شيبة عن الفلتان بن عاص الحربى » قال : كنا 


٠. الاوخة : هى مخترق مابين كل دارين لم ينصب علها باب بلغة أهل الحجاز‎ )١( 
(؟) سورة البقرة » الآية مهو ؟ وو,‎ 


قعوداً عند النى صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى رجل فى المسجل 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشهد أنى رسولالله ؟ قال: لاء 
قال : أتقرأ التوراة ؟ قال : نعمء قال :والإنجيل؟قال: نعم »قال : القرآن ؟ 
قال : والذى نفسى بيده لوأشاء لقرأته » قال : ثم ناشده : هل تجدنى 
نبي فى التوراة والانجيل الحديث . ش 


وى السيرة : فى أحوال ما بعد الحجرة » قال ابن إسحاق : وكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبود خيبر » فيما حدثثى مولى لآل زيد 
ابن ثابث » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى 
الله عنهما . 

بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله صاحب مومى وأخيه . 
والمصدق لا جاء به مومى ع ألا إن الله قد قال لكم :يامعشر أهل التوراة 
إنكم مجدؤن ذلك فى كتابكم . ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً » 
سيماهم ى وجوهم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة © )١(‏ إل 
آخرالسورة . 


وفى أصل سيرة ابن إسحاق , حدثئنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عباس »؛ عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عئها » قال : كقتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبود :«من محمد رسول الله أختىموموى 
وصاحيه » بعثه الله عز وجل مما بعثه به » إنى نشدتكم بالله وما أنزل الله 
على موسى يوم طورسيناء » وفلق لكم البحر فأنجام وأهلك عسدوم 
وأطعمكر المن والسلوى » وظلل عليكم الغمام هل تجدون فى كتابكم أفى 
رسول الله إليكم وإلى الناس كافة ٠‏ فإن كان ذلك كذللك » فاتقوا الله 


وأسلموا » وإن لم يكن عندم فلا تباعة عليكم ٠‏ 


(1) سورة الفح » الآية 59 , 


ها كه - 
علد اه 


وف تفسير البغوى لقوله تعالى : لزوما قدروا الله حق قدره4(١)‏ قال 
سعيد بن جبير : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال له صلى الله عليه وس : أنشدك الله الذغ 
أنزل. التوراة على مومى : أما تجد ف التوراة أن الله يبغض الحير السمن» 
ؤكان حيرا سميئاً » فغضب وقال : والله ماأنزل الله عا لى بشر من شىء ٠‏ 


وف القصة أن مالك من الصيف لما سمعت اليهود منه تلك المقالة عتبوا 
عليه »“وقالوا : أليسن الله أنزل التوراة على موسى ؟ فلم قلت : ما أنزل 
ا ا ا عد ا ا 
ذلك » فقالوا له : وأنث إذا غضبت 7 ترا قزر الامو اجن لتر عر 
د الأشرف . 


ا اللا ل ار 
قَّ بيت ويسأل مود عنه قبل أن يعلموا بإسلامه ؛ فلما سأهم ومدحوه 
خرج عليهم » ٠‏ فقال لم : يامعشن هود ! اتقوا الله واقبلوا ماجاءم به » 
فو الله إنكم لتعلدر ن أنه سول الله » تجدونه مكتوباً 000 


. 0 


٠‏ .وقد كان رسول الله صلى الله 5 وس غنيا عن الاستشهاد مهم 
ويكتليم » ماله من المعجزات الباهرات الى أوجبت الإمان به على ع 
أحد وم تدع لأحد عذراً لولا شرع مثل ذلك والتنبيه على عظيم جدواه. 


أنه أقطع فق رد الحصوم »وقد تضمن هذا الفصلل من ن الدليل على حسن صنيعى 
ف تأبيك الإسلام والرد على الأخصام من كتبهم » قول الله والحديث الصحيح 
عن عن زسول الله صن الله عليه وسلم فكيف يعدل عنه أحد 3 لاسيما: إذا 


, 51 سورة الزمر » الأية‎ )١( 


- الأ له 
انتمى إلى الشافعى » ومن ن المعلوم أن الشافعى رحمه الله قال : إذا صح 
الحديث فهو مذهى » وتنوععتعباراته ق ذلك منه هذا إذاخالنمذهيه 
فكيف إذا وافق المنقول عنه وعن أصحابه وعمل العلماء من أنمة مذهيه 


وغير 50 لايستطاع 0 
إن أشاء الله تناك » والله الموفق 


الفمف ل الرابيغ 
والمؤيدات الدالّة على أن ذلك يَسِرٌ النبى صلى الله عليه وسلم » 
ومَنَ حال ُون ما يسر النئ) صلى الله عليه وسلم كان مُتابذًا له مارًا 
من دينه ؛ عدوا لأهل شرعه صل الله عليه وسلم . 


روى أحمد فى المسند ؛ ومسلم فى الصحيح » وأبو داود فى السئن » 
والترمذى فى الجامع » وابن ماجة فى السئن »' والطبرائى فى المعجم » 
وأبو عمرو الدانى فى كتاب الفتن » عن فاطمة بنت قيس وكانت 
من المهاجرات الأول رضى الله عنها ٠‏ وأبو داود وأبو يعلى عن جابر 
رضى الله عنه » دخل حديث أحدهما فى الآخر » قالت فاطمة رضى 
الاعنها :+ تستعت يدا منادى رسول الل صق لَه عليه وسلم ينادى الصلاة 
جامعة » فخرجت إلى المسجد فى نسوة من الأنصار فصلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وس الظهر » فصليت مع رسول اداسل الله عليه وسلم 
فكنت فى النساء اللاتى تلى » وف رواية : يَلِينَ ظهور القوم » وق 
رواية : فكنت ى الصف المقدم من النساء وغول المؤخر من الرنفال ظ 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته صعد المنبر » وكان 
لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة » فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائِم 
وحالسن :2 فاخاز إلبهم بيده أن اقعدوا فإ والله ما قمت مقاى لأمر 
ينقصكم لرغبة ولا لرهبة » وفى رواية جلس على المنبر وهو يضحك » 
فقال : ليلزم كل إنسان مُصَّلُاه » ثم قال : أتدرون لِمْ جممتكم ؟ ‏ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إفى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 


ل 


1 8 م # 
ولكن جمعتكم لأن تويمًا الدارى(1)وكان رجلاً نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم» 
وحدثنى حديثًا وافق الذى كنت أحدئكم عن مُسيح » وفى رواية 
المسيح الدّجّال : ١‏ 


وى رواية أحمد “قالت : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم وما 
فن ' الأيام فضالى صلاة الحاجرة » ثم قعد على المنبر ففزع الناس ء 
فقال : اجلسوا أمبا الناس ؛ فإنى لم أقم مقاى هذا لفزع ؛ وق رواية 
له : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جا ذات يوم مسرعا فصعد المنبر 
ونودى ى الناس الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فقال ا أ الناس 
إنى لم أدعكم لرغبة نزلت ولا لرهبة » ولكن تميمًا أخبر فى خبرا منعنى 
القيلولة من الفَرَّح, وقرةٍ العين » فأحببث أن أنْشْرَ عليكم فَرَّح نبيكم » 
وفى رواية جابر رضى الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم على المنبر » فقال : يأا الناس إفى لم أقم فيكم بخبر جاع من 
السماء ولكن بلغنى خبر ففرحت به » فأحببت أن تفرحوا بفرح نبيّكم » 
صل الله عليه وسلم © أنه بينا رَكْبْ » وفى رواية بينما ناس يسيرون 
فى البحر فنفدَ طعامُهم فرّفعت لهم جزيرة » فخرجوا يريدون الخير 
فلقيثهم الجّسّاسة فذكر الحديث فى أمر الدّجّال. 


٠ 5-5 1 8‏ . 
.وق رواية أحمد : قال عامر يعى الشعبى : فلقيث المحرر بن ألى 
هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس » فقال : أشهدٌُ َم أنى رضى 


(1) هو تيم بن أوسن ين التخارحة الذارئى-: أي رقية » صحانى ٠‏ نسبته إلى الدار بن, 
ها“ من لحم » كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين ؛ اسلم سئة ه ها ء وأقطعه الثبى 
صل الله عليه وسلم قرية حبر ون (الخليل) بفلسطين » توق سنة ٠‏ + ه .انظر صفة الصفوة:1/ 10م ٠‏ 


ل 


لله عنه أنه حدثنى كما حدّئتك فاطمة رضى الله عنها » قال : ثم 
لقيت القاسم بن محمد ؛ فذكرت له حديث فاطمة » فقال : أشهد 
على عائشة رضى الله عنها » أنها حدثتنى كما حدثتك فاطمة » وى 
آخر الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ألاهل كنت حدثتكم 
ذلك » فقال الناس : نعم » قال : فإنه أعجبنى حديث تمم أنه وافق 
الذى كنت أحدثكم عنه » وعن المدينة ومكة . 


وروى الشيخان عن أنى سعيد رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه 
وس تمال : «٠‏ تكون الأرض يوم القيامة 0 نزلاء لأهل الجنة » فأق 
دجل من اليهود » فال : بارك الرحمن عليك يأبا غاب ؛ ألا أخبرك 
عر أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال انل > وال تاكن الارمن ار 
كما قال النبى صل الله عليه وسلم فنظر النبى صلى الله عليه وسلم إلينا 


ثم ضحك حتى بدت نواجذه . 


ومن المشهور قصة سلمان )١(‏ رضى الله عنه فى سبب إسلامه 
بأغياز الرهبان من النصارى بالنبى 3 الله عليه وسم » وى آخخرها 
فاح الننبى صلى الله عليه وسلم أ يسمع ذلك اعفان » رواها 
ا ماد فا الس زاج تون لمعي دزت بن أن سا 
عن سلمان رضى الله عنه . وروى ابن إسحاق قبل ذكر المعجزات 
عن أنى سعيد رضى الله عنه » أنه قال : 5 بينا رجل من أسلم (5) فى ٠‏ 
غنَيّمة. له إذ :عدا عليه :الذئب فذكر قول الذئب ا تعلجّب من كلاظه.:: 


١/1 أى الفارسى » وانظر خبر إسلامه فى أعلام النبوة لأن نعم 1ه » وسيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) اسمه أهبان بن أوس ؛ وانظر الخبر أيضا فى « بقارم ) عند .قوهم م‎ 
الذئب » والحيوان 8/1ة؟.‎ 


ل ال 


أَعَجَبُْ من ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين 2 وأنت 
ههنا تتبع غنهلك فأق فأسم » فال له رسول الله صلى الله عليه وس : 
أحضر العشية فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فَأَخْبرْهم » وأصله فى 


ورواه ابن حبّان ى صحيحه والبغوى فى شرح السنة » عن أبى 
سعيد وألى هريرة رضى الله عنهما . 


ورواه مسدد عن أَنى هريرة رضى الله عنه » ولفظه : إذا صَلَّيْتَ الصبح 
معنا غدًا فأخبر الناس با رأيت » ورواه أحمد بن منيع » وعبد بن حميد» 
وأبو يعلى عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه » قال ابن منيع : فأقبل 
الراعى بغنمه حتى دخل المدينة ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد » وأمر فنودى : 
الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس قال للأعرانى : أخبرهم مما رأيت » 
فأَخبّرهم . ٠‏ 

فقد عُلم من هذا لكل ذى لب أنه يَسْر الننى صل الله عليه وسلم 
ذكر ما يُصدّق كلامه من قول بنى آدم » على اختلاف أصنافهم » 
ومن كلام الوحوش وغيرهم ولا شك أن ما كان يُظن أنه من كلام 
الله كان أجدر بذلك » وأن من منع من ثىء كان مخالفًا مد رسول الله 
وا ا 


فتنة أو يصيبَهُم عذاب ألم ) (1) 


. 58# سورة النور » الآية‎ )١( 


فى كلام الائمة على إلادلة وما يثراءى أنه مخالفها 
قال الإمام شمس الدين الكرمانى ى شرحه للبخارى » فى أُوائل تفسير 
سورة البقرة » فى حديث «١‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » 
هذا الحديث أصل فى جواز التوقف عما يشكل من الأمور » فلا يقضى 
عليه بصحة أو بطلان » ولا بتحليل أو تحريم » وقد أمرنا أن نؤمن 
بالكتب المنزلة على الأنبياء » إلا أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم صحيح 
ما يحكونه عن تلك الكتب من سقيمه » فيتوقف فلا نصدقهم ثلا 
نكون شركاء معهم فيا حرّفوه منه » ولا كلهم فلعله يكون صحيحا 
فنكون منكرين لا أُمِرْنا أن نؤمن به » وعلى هذا كان توقف السلف 
عن بعض ما أشكل عليهم وتعليقهم القول فيه كما سثل عمّان رضى 
لله عنه عن الجمع بين الأختين فى مِلّك اليمين » فقال : أحلتهما 
آبة وحرمتهما آية » وكما سثل ابن عمر رضى الله عنهما عن رجل 
نذر أن يصوم كل اثنين فوافق ذلك اليوم عيد ٠‏ فقال أمر الله بالوفاء 
بالذدر ونبى النبى صل الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد » فهذا مذهب 
من سلك طريق الورع » وإن كان غيرهم قد اجتهدوا واعتبروا الأصل. 
ورجحوا أصل أحد المذهبين على الآخخر » وكل ما ينويه من الخير 
وتنويه من الصلاح مشكور . انتهى 
وهو. واضح جدا فى أن التوقف إنما هو فها يشْكل وأما غيره ما 
عرفنا صدقه أو كذبه بشهادة كِتابنا فلا » كما يأ عن ابن بطال » 


ثم عن نص الشافعى . 5 


017 لك 


قاله الشيخ نور الدين وقوله : ورجحوا إلى آخره موضع تأمل 
وبعده لا نجتاج فى رد 5 كلام من ادعى الإجماع إلى شثىء » وقال. الإمام 
بدر الدين 0 كتاب الوصية فى شرحه للمتهاخ ؛ وى البخز 
والحاوى : قبيل الصيد أنه لو أوضى بكتب شزيعة مومى وعغيسى عليهما 
السلام فإن أراد كتب سيرهم رليم ا موثوق بصحتها جاز لأن 
لله تعالى قصها 5 فى كنات » وإن إن أراد للأحكام الم يجز كالتوارة 
والإنجيل انتهى » يحمل قولهم فى التوراة والإنجيل على كتابة أحكامه 
للعمل بها لاللاعتباربما فيها من الإصر مثلا لنشكر اللهعلى تخفيفه عذا : 
وعلى كل حال قد جعل جعل الفيصل فى معرفة الصحيح من غيره كتابنا . 
وقال شيخنا حافط عصره أبو الفضل بن حجر فى شرحه فى باب قول الننى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الاتسألوا أهل الكتاب عن شىء ) ٠‏ هذه الترجمة 
لفظ 00 وابن. ألى شيبة والبزاز » من جديث جابر : 
أن عمر رضى الله عنهما أ ل النبى صل الله عليه وسلم بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب » وقال ٠:‏ لقد جتتكم با 
بيضاء نقية ' لا تسألوهم عن شىء . ليخبر و كم بحق 0 , 
أو بباطل فتصدقُوا به » والذى نفسى بيه لو أن موسى كآن جا ما وتتعة 
إلا أن تعندى :* ورجاله موثقون الأ أن ف امالك معن وأعرج اليداة 
أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى . أن عدر رضى, الله عنه 
دمحن التوراو فيال رسول 0 
والاكساكوا أهل الكتاب عن شىء 4 » وى سنده جابر. الجعبى وهو 
منعياك #واشقعمله ف الفزجة لوزود ما يشهدبضتدته: 0 
وأخرج عبد الرازق من طريق حريث بن ظهير » قال: قال عبد الله : 


لت ه58 00 


لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن هدوكم » وقد أضاوا أنفسهم فتكذيوا 
بحق أو تصدقوا بباطل ». وأخرجه سفيان الثورى من هذا الدع 5 
بلفظ « لا تسألوا أهل الكتاب عن شىى فانم لن مدو كم وقد صَلْرك 
أن: تكذبوا بحق. أو تصدقوا. بباطل » وسنده جسن . 


قال ابن بطال عن المهلن : هذا النهى إنما هو فى سؤالهم عنما 
لا تعن افيه : 6 أن اهنا تمكقن تقس فإذا لم يوجذ فية نص فق 
النظر والاستبدلال غتى عن سؤالهم » ولا يدخسل فى النهى سؤاهم 
عن الأخبار المصدقة لشرعنا » والإخبار عن الأمم السالفة » وقوله عن 
معاوية رضى الله عنه أنه ذكرن كين الأخبار » فقال : إنه كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحذثوت عن الكتاب » وإن كنا مع ذلك 
لنبلوا عليه الكذب » قوله عن الكتاب أى القديم فيشمل التوراةوالصحف» 
وقوله لنبلوا أى نختبر » وقوله عليه الكذب أى يقع بعض ما يخبرنا 
عنه بخلاف ما يخبرنا به . 

قال ابن التين ؛ وهذا نحو قول ابن عباس فى حق كعب المذدكور 
بدّل من قله فوقع فى الكذب ع قال : والمراد بالمحدثين نظار كعب 
من كان من أهل الكتاب . وأسلم » فكان يحدّث عنهم كنا من 
نظر فى كتبهم فحدث عما فيها » قال الشيخ زور الدين » تأمل هذا. 
الكلام » فإن فيه تصريحًا بأن كغب الأحبار قد وقع له التحديث 
بالمبدّل » وعذره ها قال ابن عباس رضى الله عنهما » ومع ذلك فلم تزل 
الصحابة رضى الله عنهم يطلبون منه أن يحدثهم » مع ما ظهر لهم مما 
فو اكول ات هذا على أن شيخنا حفظه الله تعالى قد وقعت له 


وهس ص الخالىي عله 5 .0 8 0 م 
موافقة ذلك فإن شخصا من حذاقهم » وهو صهر لبعض المشئعين سم 


لس كه 


وهو يحفظ التوراة إلى الآن » وله خبرة زعم بالمبدل من غيره..»: فهو 
ميز ذلك من ذلك » مع أن فى تصديق كتاب اللهوتكذيبه لما ينقل عنهم 
بعلي عن ذلك » فإنه لابانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى .. 


قال ابن التيّن : ولعلهم كانوا.مثل. كعب إلا أن كعبًا كان أشد 
منهم بصيرة : وأعرف ا يتوقاه: منه » وحديث ألى هريرة يعنى فى 
اقنبد 1 كان .أهل الكتاب يقرأؤن التوراة : بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام » فقال البى صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا 
أمل الكتاب ولا تكذبوهم.؛ وقولوا آمنا بالله وما أنزل . . . إلخ» ». كما 
تقدم فى تفسير مورة البقرة » وقال شيخنا هناك : لآ تصَدقوا أهل 
الكتاب ولا نكذبوهم أى إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لأن 
لا يكونذقى نفس الأمر صدمًا فتكذبوه أو كذيًا فتصدقوه فتقعوا فى 
الحرج: ؛ ولم يرد النهى عن تكذيبهم فها ورد شرعنا ادق » ولا عن 
تصديقهم فيا ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله » 
ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض ف المشكلات والجزم فيها 
عا وقع فى الظن » وعلى هذا يُحْمَلُ ما جاءة عن الساف من ذلك » قال 
الشيخ نور الدين : وما نبه عليه إمامنا الشافعى رحمة الله دال على.أنه . 
يجوز نقل المبدل ارده » فضلا عن نقل غيره الإلزام به » أو بيان. 
ما انغلق عليهم منه » أو الاستشهاد لغى بحكاية عنه » ومن المعلوم . 
أن شيخنا مقلد لإمامه غير ملتفت ان شث عنه » ما لام ير مع 
كونه قادحًا فى الأئمة الأعلام » ثم ساق ما باق فى الفصل الثامن 
نقّله عن نص الشافعى من شرح ألقية: الغراق » وقال. : ويشهد بذلك . 
من له أدنى مطالعة فى عَم :الحديث مع قذرة على فهم ٠‏ إذا تقرر ذلك ٠‏ 


سس الإألا ل 


عر أن من عاض قول إمامنا أنه لا بأ بالتحديث بقولم :أن ثم بأنًا 
.غير منظور إليه ولا معلوم به » فضلاً عن أن يُلتفت إليه أو يشتغل به . 
' ' وقال شينخنا فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه  :‏ هذا ى: كتاب 
الشهادات » الغرض منه هنا النهئى عن تضديق أمل الى الكتاب فها لمعك 
صِذقة.من قبل غيرهم ٠‏ انتهى . 


رجمٌ إلى هذا الباب » وقوله : لا تضدقوا أهل الكتاب ولا تكنبوهم 
لا يعارض حديث الترجمة » أى وه لا تسأاوا أهل الكتاب عن شىم 
فإنه. َّ عن السؤال 00 نبى عن التصديق والتكذيب © فيَحَمَل 
الثاني على ما إذا بدأهم أهل الكتاب بالخبر » وقد تقدم توجيه النهى 
عن التصديق والفكذيب فى سورة البقرة » يشير إلى-م تقدم أن الشافعيا 
نيه عليه » قال : : وأثر عن ابن العَبّاس رفى “الله عنهما :0 اكيم 
تسألون أهل الكتاب عن شىء “تقدم شرحه فى كتاب الشهادات أن 
قال : هناك أهل الكتاب أى من اليهود والنصارى وكتابكم. أى-القرآن' 
أحدث الأخبار الله ». أى أقرما نزولاً من داف لالمريت بالنسبة 
إك المُنزل إليهم وهو قى نفسه قديم 3 وم 5 بهم أوله وفتح”. 
المدة أى يخاط » ووقع عند أحمد :من حديث جابر رضى الله عنه * 
مرقوعًا : لا تسأاوا أهل الكتاب عن ىه فإنهم أن يهلوكم وقد فلوا . ْ 


' وقال؛ فى باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله : والحاصل. 
أن الذى بالعربية مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس انتهى . 


...وف القبرآن.ما لا ينحصى من ترجمة أقرال من تقدم من الأننباء 


--- 8ه 


عليهم السلام : 4 وغيرهم من الصالحين والطالحين بالكلام المعجز 42 
.وفيه نسبة الأقوال إليهم ومن المعلوم قطعًا أن عبارة كل منهم ما كانت 
إلا باسانه انتهى . 


٠‏ هذا ما نقله الأئمة عن الشافعى وغيره من شرح ما لعله يخالف 
ما سُقته من الأدلة على سني النقل لما يؤيد شرعنا » أو يكون فيه عبرة 
وعظة » ولا يخالف الشريعة ورده إليه » وقد عل منه أن ما رده كتابنا 
جاز رَدّه بل حُتِم » وما قبله جاز قبوله بل لزم » وأما ما قاله الشافعية 
فى كتب الفقه تبمًا لإمامهم : فمن ظن أنه مخالف لذلك فداؤه عَيَاه » 
ومرضه لا ينفع فيه الدواء » ولا يقع ذلك إلا لمن لم ترسخ قدمه فى 
الفقه ل حك التحنيك. علازمة المشايخ » قال الإمام أب بو القا.م 
الرافعى فى شرحه : وكتب التوراة والإنجيل مما لا يحل الانتفاع به 
ع بدّلوا وغيروا » وكذا قال غيره من الأصحاب » وهو مخصوص 
ما علم تبديله بدليل أن كل من قال ذلك علل بالتبديل » فدار الحكم 
معه » ونْضٌ الشافعئى ظاهر فى ذلك » قال المزنى عنه فى مختصره فى 
جامع السير : وما كان من كتبهم أى الكُفار فيه طِبّ وما لا مكروه فيه 
بيع » وما كان فيه شرك أَبْطِل وانتفع بأوعيته » وقال ق الأم فى 
سير الو اقدى ى باب ترجمته كتب الأعاجم : قال الشافعى : وما وجد 
من كتبهم فهو معنم كله ؛ وينبغى للإمام أن يدعو من يترجمه فإن 
كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه » باعه كما يبيع ما سواه 
من المغانم ». وإن كان كتاب شرك شَقُوا الكتاب فانتفعوا بأوعيته 
وأداته فباعها » ولاوجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو » انتهى . 


فقوله فى الأم كتاب شرك © «فهم لأنه كله شرك ؛ ولهذا عبر 


م 4 ده 


امزثى عن ذلك بقوله : وما كان فيه شرك أى من أبواب الكتاب 
وفضوله »ويوضح هذا جدًا قول الرافعى » فى شرح قول الوجيز » ى 
باب الأحداث ؛ ويجب إهلاك كتبهم الى لا يحل الانتفاع با » 
وى جواز :استصحاما لفائدة تععرف مذاههم خلاف ؛ قال الإمام : وقد 
يخطر لافطن أن كتب الشرك ينتفع مها على معنى أن الحاجة تمس 
إلى الاطلاع على مذاهب اللمبطلين ليوجه الرد عليها » فإن كانت تلك 
المقالات مشهورة فال رأى إبطاها وإن كان فيها ما لم يتقدم الاطلاع عليه 
فنى جواز استصحابه : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى السير من 
عبطي التيانة: :اعرف مةألتهم ويرد عليهم ؛ تردد والكدان 0 اخهن: 
> رانين ذل قولهم فى باب الأحداث : أن حكمها فى الاحترام 
بالإكرام بتنزبها عن مس المحدث لها كاحترام الترآن بلا خلاف » 
اك اهل ليها ل يتيخ ثيه ليحرم المس أم ما نسخ ليكره ؛ رجحوا 
أن حكمها فى ذلك حكم ما اتسخة قلاوقة من :الذرات: اف أصح 
الوجهين » وهذا الحكم مذكور فى الروضة » والشرحين ٠‏ والكفاية 
ومختصرها » والبهجة نظم الحاوى » وغير ذلك من كتب المذهب . 
والتعبير بالأصح على ما اصطلحوا عليه يدل على أن الوجه القائل 
بحرفة مس المحدث لها قوىّ » وعبارة محر المذهب الشيخ محبى الدين 
الذووى رحمه الله في مسائل ألحقها ف اخزسراتك الإحداث من شرح 
المهذب » الثالثة : يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وجملهما ؛ 
كذا ذا قطع به الجمهور © وذكر الماوردى والروياى فيه وجهين ٠»‏ أحدهما 
لا يجوز والثانى : قالاوهو قول جمهور أصحابنا : يجوز لأنها مبدلة منسوخةء 
قال المتولى : فإن ل أناقتوا حك عبو فيال كرو مله ولا درم اتدهن ١‏ 


لا ا اله 


' ؤلا شك. أن كراهة مس المحدث' لها ' للاجترام + والاختزام .قراغ 
جواز الإيقاء والانتفاع بالقراءة والسماع » وأصرح من ذلك كله قول 
الشافعى زحمه الله : إن ما لا مكره فيه يُباع » وكذا قول البغوى فى تبذيئه 
فى آخر باب الوضوء ؛ وكذلك لو تكلم أى الجنب بكلمة اتوافق نظم 
القرآن أو قراءة آية: نسخت قراقتها أو قراءة التوراة » والإنجيل » 
أو ذكر الله سبحانه أو صلى على النى. صلى الله عليه وسلم فجائز '» 
قالت.عائشة رضى الله عنها : كان النبى ضللى الله عليه وسلم يذكر الله 
على كل أحيانه » فإنه لا يتخيل أنه يجوز للجنب ما لا ييجوز اتيت » 
بل كل ما جاز للجُتْبٍ قراءتة ال كين » وتعليله لذلك 
بحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر الله تعالى » وأما 
قوم فى الوصية ما لا تجوز بمعصية مثل كتب التوراة والإنجئل 
أو قراعتهما ٠‏ فالمراد به كتابتهما على ما هما عليه وقراءتّهما كذلك ع 
فإن من المعلوم فيهما المبدل وكتابتهما وقراءتهما كذلك إقرار بجميع 
ما فيهما ؛ أوتسليط على الإقرار به .وأما إذا عقب الصحيح ما يليق به 
ف نيان مصادقته للقرآن وتابيده به ١‏ والمبدل يبيان فساده بتكذيب 
القرآن له ؛ فليس بداخل فى ذلك ؛ وعلى هذا دل كلام الشافعى كما 
بأ عنه ى الفصل السابع » حيث قال : ولو أوصى أن يتب يليه 
الإنجيل والتوراة م لم تجز الوصية ؛ لأن الله عز وجل قد ذ ذكر 
تبديلهم منها ؛ فتأمل تقييده بقوله يدرس ينضح لك ذلك , ؛ ولأليجوز 
طرد هذا فى نفاصيل الكتابين لثلا يضيع تعليل الإمام , رحمه اله بالتبديل؛ 
و حمل الم الذكور فى باب السير وغيره على العموم. ؛ لثلا يتنافض 
ع هم 6 ف بان الإحداث مسرم ولا قولهم بالاحترام 


ااه 


على "العموم: » للا يتناقض ما“قالوه فى باب: البتير من إطلاق النع ؛ 
بل إطلاقهم فى كل من البابين مقيد مما فى الآخر.» فإطلاقهم الجوان ' 
فى باب الإحداث مخصوص-. نما 5 يبدل ٠»‏ وإطلاقهم - فى بان 
السير وغيره مخمول على المبدل » ويزيد ذلك عندك وضوحًا ملاحظة 
ما نقل عن القافتى الحبين أنه يجوز الاستنجاء ببما: لأنه مبنى' عل 
القول القائل بأن الكل مبدل ».وهو ضعيف كما يأى. » أو محمول 
على المبدل منهما ؛ لآنه لا يخنى على أحد أن مسلمًا فضلاً عن عالم 
لا يقول إنه يستنجى بنحو ما فيها:من نحو قول الله لجميع هذه الآيات 
كلها : « أنا الرب إطك الذى أصعدتك من أرض مصر من العبودية 
والرق لا يكونن لك آلطة غيرى » لا تعمل شيًا من الأصنام والتماثيل 
إلتى مما فى.السماء فوق :6 وف الأرض نحت » وما فى الماء أسفل الأرض 
لا تسجِدَنٌ لها ولا تغبدتها » لأنى أنا الرب إلمك » لا تقسم بالرب إللك 
كنيًا » لأن الرب لا يُرَكى من حلف باسمه كنيًا » أكرم أباك وأممك 
ليطول عمرك فى الأرض التى يعطيها الرب إللك و لوقل ؛ لاتزن » 5 
لا تسرق » ولا تشهدعلى صاحبك شهادة زور » . 
هذا آخر ما أردت ذكره : د رمالا 
مكروه فيه من الكتب القدمة “للرد على أهلها به » أو التنبيه على 
مصادقته لكتابنا ؛ وإلزامهم به ونحو ذلك من الفوانا” التى لا تخنى على 
منصف »© مثل ظهور إغجاز القران “فلهورًا بيّنا لاذكى' والغغى" ».فإنه 
جنا قيل : وبضدها تتبين الأشياه + وأها المبدل “فلا: يحل :ذكرة إلا 
مقروثًا ببيانَ أنه مبدل لبحدّ زمنه » وذلك نبحز ها قاله الأئمة فى الحديث! 
الضعيف والموضوع » واللّه الموفق . ْ 


ولم يبق بعد فعرفة هذه الأدلة وما ذكر من شرحها وبيائها من كلام 
الأدّ ة إلا اتباعها » والوقوف عندها أو الفول بالتشهى والتحكم الذى 
لا يسوغ ولا يعبا بقائله » ولا.يلتفت إليه ولا يعرّل بوجه عليه ٠‏ كما 
نقل ذلك عن إمامنا الشافعى الإمام سراج الدين البلقينى فى أواخر قسم 
الفىّء' والغنيمة من ترتيبه لكتات الأماء قال : ومن خالف شيئًا مما 
روى عن النبى صل الله عليه وسلم فليست في قوله حجة انتهى . وقال 
الشافعى فى أو اخر كتاب اختلاف الحديث هن كتاب الأم فى آخر باب 
دو الؤلة سابل لشي : قال له : لا أننى الولد باللعان وأجعل لزوج 
الرأة بكل حال لأن النبى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ الولد للفراش » » 
أرأيت رجلاً لو عمد إلى سنة ‏ لرسول الله صلل الله عليه وسلم فخالفها 
أو إل أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه ولم يعلم لحم فيه منهم 
مخالفًا فعارضه أتكون له حجة بخلافه ؟ أم يكون مما جاهلاً يجب عليه 
أن يتعلم ؟ لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم 
بغير سنة » وبغير اختلاف من أهل العلم » فمن صار إلى مثل ما وصفت 
من أن لا ينئى الولد بلعان » خالف سنة. رسول الله صلى لله عليه وسلم 2 
ثم ما لم أعلم المسلمين اختلفوا فيه »ثم من أعجب أمر قائل هذا أنه 
يدعى القول بالإجماع وإبطال غيره ؛ فما يعدو أن يكون رجلاً لا 
لا يعرف إجماعا ولا افتراقًا فى هذا » ويكون رجلاً لا يبالى ما قال . انتهى 


وقال الدارى : أعيوقا الحسن بن بشر ء» حدثنا المعاقى » عن 
الأرزاعئ © قال« كت ماين عبد الفزرد : أنه لا رأى لأّحد ى كتاب 
الله » وإنما رأى الأئمة فها لم ينزل فيه كتاب ولم تسر به سنة من زسول. 


5 03 


الله صلى الله عليه وسلم ) ولااراق لأحد فىاسنة سَنْها رسول" الل صل أله 
عليه وسلم . 
امار اعقو ,امع ل لياه 
ابن عمر » أن عمر بن عبد العزيز خطب فقال : م الناس إن الله 
م يبعث بعد نبيكم نبيّا» ولم ينزل بعد هذا اكات اع امس 
كتابًا » فما أحل الله على لسان نبيه صل الله عليه وسام فهى خلال إلى 
يوم القيامة ؛ وما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حرام 
إلى يوم القيامة » ألا وإنى لست بقاض ولكى منفذ » ولست ببقدع 
0 | 
وقال الشافعى فى أواخر الرسالة فى باب الاجتهاد : ول يَجْعل الله 
لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسم أن يعقل إلا من جهة علم مضى 
قبله » وجهة ة العلم بعد الكتاب والقا ايع والآثار » ثم ما وصفت 
من القياس عليها ولا يقيس إلا من جمع الأدلة الى القياس بها » وهى 
العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه » وناسخه ومنسوخه » وعامه وخاضه 
وإرشاده » ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسئن رسول الله صلى 
اماو ارول بمحة مرم اللو ا ا 
فبالقياس » ولا يجوز لأحد أن يقيس إلا أن يكون عالمًا مما مضى قبله 
ا من السئن وأقاويل السلف » اه الناس واختلافهم ولسان العرب » 
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين 
المشتبه » ولا يعجل بالقول فيه دون التثشبت » ولا ممتنع من الاسماع 
من خالفه لأنه قد يقبته بالاسّاع لترك الغفلة ويزداد به تغبمًا فيا اعتقد 
من الصواب » وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده » والإنصاف من نفسه 


4/ا لم 


حى يعرف من أين قال ما يقول ٠‏ وترك ما يترك » ولا يكون مما قال » 
أعنى منه ما خالفه حنى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يعرك إن شا ل 
قال محمد : فأما من تم عقله ولم يكن عالمًا مما وصفنا فلا يحل له أن 
يقول بقياس » وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه 
عاقل أن يقول فى تمن درهم ولا خبرة له بسوقه » ومن كان عالما مما 
وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس » 
لأنه قد يذهب عليه عقل المعاى » وكذلك لو كان حافظًا مقصر العقل 
أو مقصرا عن علم لسان العرب » لم يكن له أن يقيس من قبل نقص 
عقله عن الأدلة الى يجوز ما القياس فلا نقول يصع .هذا واللّه أعلم . 


” الف لالسَاضٌ ٠١‏ 
فى ذكر بعض من لقل من الكتب ‏ القديمة 
هن الأنمة وأعيان الآمة ' 

وذكر بعض أما نقلوه منها ويلحق به ما نقل عن أهل الأديان كلهم 

من اليهود والنصارى والمشركين والكهان والشياطين ؛ وفيه من أقرأ 
كفن آهل الكقات :من السلمين توف يقيل جرخ وأدن العام ف 
إخفائه ما يخشى به الفتنة على من لا يبلغه فهمه ؛ كما أنه يوحى'بة 
إيمان من يراه من أملٍ الكتاب . وإن طال الزمان ' ؛ روى التخارى افى 
صحيحه الذى تلقته الامة بالقبول » وتبركوا به فى الارتحال والحلول » 
عن عيذ اله ان عم و الله عنهما » أنه عال 2 وقد اقل قن يده 
رسول الله صلى الله عليه وم : والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته فى .القرآن 3 يأما 8 إِنَا أَرسلبَاك شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا» 
وحررًا للأميين * انك عندق وركول: سنيتك المتوكل ؛ ليس بفظ ولا 
غليظ » ولا صاب فى الأسواق ولا يدفع بالسيثة السيئة » ولكن يعفو 
وبغفر » ولن يقبضه اللدحى يق به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا اللّهء 
ويفتح به أَعِيئا عمياء » وآذانًا صَمَاء وقلوبًا غلفام.» وقال صاحب كتاب 
الشفا. الذى هو شفاكٌ القلو وجلاء الكروب » وهو القاضى عياض » أحد 
الأئمة الأعلام » وحفاظ الإسلام » الذى انتشر كتابه فى أقطار الآفاق 
وبر ضنياؤه حى فاق النيازك فى الإشراق بعد أن ساق الحديث المذكور'» 
وذكر مثله عن. عبد الله بن سلام.رضى ال هله وفقين: الأعياد اله 
والذى عن عبد الله ى ا 07 ن البخارى من رواية عطاء عنه 'كالذى 
قله : وللدارى به عن كعب لاد 2 قال : نججد 0 فى التوراة, م 
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4ل نك 


رسول الله عبدى المختار » فذكر حديثًا للترمذى وقال : حسن غريب 
عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه » قال : مكتوب فى التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم عليهم ا يدفن معه الحديث وقال فى نحو 
النصف.من الباب الثانى من القسم الأول قالت عائشة رضى الله عنها فى 
الصحيح لم يكن النبى. صل الله عليه وسلم فاحشا ولا مستفحشا الحديث ؛ 
ثم قال وقد حكى مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية ابن سلام 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى لله عنهم انتهى » وقد سمع جماعة 
من الصحابة رضى الله عنهم من بنى إسرائيل كعب وغيره منهم العبادلة 
وغيرهم فقد قال أئمة الحديث إن الصحالى إذا نقل شيعًا لا يقال مثله 
بالرأى إنه مرفوع فى الحكم إلا إذا كان لحان دن آهل الكتاب وفى 
الصحيح عن معاوية رضى الله عنه أنه ذكر كعب الأحبار » فقال 
إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن ( أهل ) الكتاب 
وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب » وفيه عن أنى هريرة رضى الله عنه » 
قال كان آهل الكتانت يقرأون التوراة بالعيراقة ويفشروتا بالعربية 
لأهل الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تُصَدَقَوا أهل 
الكتاب ولاتكذبوهمآر وقولُوا آمثا بار وما أَنْزِلَ إِلَيْنَا وما أَنْزِلَ إتيكم) 
ولم يقل : لا تسمعوا منهم » ولا تنقلوا عنهم » وقد تقدم التعريف 
بالمراد من النهى عن التصديق والتكذيب عن الشافعى وغيره ٠»‏ ولو 
يكن للناقل ء: عنهمسند إلا سئة النبى صل الله عليه وسلم لكان فيها أَنَم اناه 
0 العلماه فى ذلك . 


وقالٍ القاضىعياض أيضًا ف الشّفاءى أواخر الباب الثالث ومعبى 
قوله إلى خسة أماء: قبل إيها اموتعؤدة دق الكتن القدعة وعند أولى 


5 


العم من الأمم السالفة » وقال بعده بقليل » وقد وقع أيضًا فى كتب 
2 1 
الأنبياء قال داود عليه السلام : اللهم ابعث لنا محمدًا مقي السنة بعد 
الفترة » قال الشيخ نور الدين المحلى : فى هذا اعتّاد على أهل الكتاب 
فى نسبة القول إلى الأنبياء عليهم السلام 7 0 ينُطقوا عن الهوى » 
وفيه ترجمته بالعربية مع نسبته إليهم . . 1 
وقال القاضى عياض أيضًا بعد ذلك بقليل : ومن أممائه صلى 
الله عليه وسلم فى الكتب : المتوكل والمختار ومقيم السئة والمقدس وروح 
الحق » وهو معنى البار قليط فى الإنجيل . ظ 
ومن أسوائه فى الكتب السالفة : ماذ ماذ » ومعناه : طيتب طيب 
وحَمْطايا والخاتم والحاتم » حكاه كعب الأحبار » ؤيسمى بالسريائية 
مشنقح والمنحمنا » واسمه أيضًا فى التوراة أحيد » روى ذلك عن 
ابن سيرين » ومع صاحب القضيب أى السيف » ووقع عفسرا فى 
الإنجيل : معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك . 
قال الشيخ نور الدين » قوله : قال ... إن اعترض معترض » 
وسأل عن فاعل قال من قول شيخنا فى نظم الدرر إن وجد قال فى 
التوراة ما هو ؟ فيجاب بأنه أراد بفاعل قال ما أراده هذا العلامة انتهى . 
قال : وأوصافه وألقابه وسماته فى الكتب كثيرة » ويا ذكرنا منها 
مقنع » وقال بعد ذلك بقليل فمحمد بمعنى محمود » وكذا وقع أسمه 
فى زبور داود » وقال بعده بيسير : ووقع فى أول سفر من التوراة. 
عن إمماعيل عليه السلام : وستلد عظيمًا لأمة عظيمة » وسمى النىّ صلى 


اماعلة وسل فى كتاب داود: عليه السلا شان قتا :تقلت أينا 
6 ب داود عليه السلام بج د 


2 
الجبار سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقروئة ببيبة بمينك . 


- سإ 


قال الفبيخ تن 2 البين : قو فقال إل 0 0 قال 0 
عليه لدي قبله ه انتهى . ش 00 


. وقال. . يعد ٠‏ ذلك بقليل : وقال قْ التوراة والإنجيل ف الحديث 
ل ل 


1 وقال فى 5 الباب قا 7 ومن دلائل نبوته ما ترادفت به 
الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب ٠‏ إلى أن قال : وما ألق 
من ذلك. فى التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماءٌ وبينوه ونقله. عنها 
قات من أسلم منهم » وعد جماعة ممن أسلم » ثم قال : وقد اعترف 
يذلاف عرفل "وعة ستماعة “قن مانت على كفره إلى: أن قال : وقد 
قال الهم : (رقل .فانوا بالتوراة فَائْلُومًا إن ع صَاوِقِين © إل بن غير 
ذلك مما فيه 0+ ولا ينكره فقيه ولا فاضل تبيه . 


قال التي تور الدين .”إن انكر مسر اقول خييشا ور نظام الب 


وقال متّى أو مرقس أو غيرهما ممن اشتهر عند الكتاب أنهم من حوارى 


اليد عيسى عليه السلام فيقال له لا يتقاعد نقله عنهم عن نقل هذا 


0 عن الأحبار والرهبان وعلماء أهل الكتاب »“فماأ عي عن هذا 


قي “الديات اعنة وقوله وعلعاء أهل الكتاب عام مؤمنهم وكافرهم 


فلا يعترض على من قال : وأخبرف بعض فضلائهم يغنى أهل الكتاب 


وقوله العلماء هو كما يراه من له أدنى مسكة وفهم » مناد بالإنكار على ' 


من..ادعى الانجماع » ومغبر فى وجهه » فافهمه وقوله وقد اعترف إلى 


آخره سثل لم جعل هذا الإمام كلام هؤلاء الكفرة. دلائل مع أن الدين '' 


د ةلا س.- 


.مستغن عن ذلك عا فيهمنالبراهين القواطع» وهل هو إلا لأنقطع الخصم 
بما يعتقده. أتم : وأخسن يشهد بذلك من حَْكَنْهُ الدراسة انتهى.. 
وأما' ابن ظَفَر فى تابه ٠‏ خير البشر بخير البشر » فأكثر من ذلك 
جداً من النوراة والإتجيل 'وسفر أنبياه بى إسرائيل والزّبور » وم 
يزل الناس: يعظمون هذا الكتاب ويبالغون فى تعظيمه » فالطعن فم .هو 
مثل هذا 'المنقول فى: هذا الزمان عن هؤلاء الأئمة طغن'فيهم » والطعن 
فيهم وهم حملة الدين. والمبلغون :له طعن فى الدين وهدم لاعتقاد المسلمين . 


لف الع لإمام. ا المغازى محمد بن إسحاق تمهذيب الإمام 
أبى محمد عيد الك بن هشام » بعد قصة ورقة بن نوفل وزيد بن 
عمرو بن تفيل رضى الله عنهما » صفة رسول الله صل الله عليه وسلم 
من الإنجيل(1) * قال ابن إسحاق : وكان فيا. بلغى عما كان وضع 
لي او ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يحنّس الحوارى لم حين نسخ 
م اليل من هد يي بن مم ليما اللم .م أنه فل : من 
أبْغْضنى فقد أبغض الرب ولولا أى صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنتها 
أخد قبل ما كانت لم خطيثة » ولكن من الآن بطروا وظنوا 0-0 
وأيضا لارب ولكن لابد أن تتم الكلمة التى فى الناموس » أنهم أبغضو ّْ 
ا 0 
عند الربٌ روح لقتل » هذا الذى من عند الرب خرج © فهو شهيد' 
عل أن َم أيضا لكتكر قدعاً كنم معى فى هذاءقت لكم لكى لآ تشكوا. 


فالمنحمنا بالسريانية محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالرومية 


ار 


البارقليطيسن ؛ ولا يخفى ما قال فى الشيرة بعد هذا مما نسبته قريش 
12ل الى مل لك عليه وبر عا باق جد معي لقره 
.العاق » وقوهم : إنا نعبد الملائكة وهى بنات الله » وقولم لن نؤمن لك 
عى: تق لله والملائكة قبيلا ؛ ونحو ذلك من فجورهم ٠‏ إلى غير ذلك 
من كلماتهم الباطلة » ومن حكاية مذاهب الجاهلية وما كانوا عليه من 
الفضائح » وقال ابن هشام » فى وفد نصارى من نجران : فكلم رسول 
اللد صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة » والعاقب عبد المسيح ‏ 
والأمهم السيد ؛ وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرم 
يقولون : هو الله » ويقولون : هو ولد الله » ويقولون : هو ثالث ثلاثة » 
وكذلك قول: النصرانية فهم يحتجون فى قولم هو الله بأنه. كان يُحى 
اموق » ويبرئ الأسقام » ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا . وذلك كله بأمر الله تبارك وتعال » 
ولنجعله آية للناس » ويحتجون فى قوم أنه ولد الب يقولون لم يكن 
له أب يعم ٠‏ وقد تكلم فى المهد » لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله / 
ويحبجون فى قوم أنه ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا ٠٠‏ 
فيقولون : لو كان واحداً ما قال إلا فقلت وقضيت وأمرث وخلقت » 
ولكنه م وعيسى ومريم » ففى كل ذلك من قولم. نزل القرآن ونقل 
0 الكفر غنهم المفسرون البغوى والأصفهانى والبيضاوى وغيرهم فى 
السير أيضًا ؛ والتفاسير عند ( لَقَدْ سّمِعَ الَهُ كَوْلَ الّذِينَ قَانُوا إِنّ الله 
قير 0106 وعند ل وقَالَتٍ اليَهُودُ يَدُ الَو مَغْلُولة ©0) وغير ذلك من 


. م١ صورة آل عمران » الآية‎ )١( 
, (؟) سورة المائدة » الآية و»‎ 


عسا ؤم 


الآنبات الى حكى الله كفرهم فيها ٠‏ من حكايات كفرمم التى شرح . 
اله نا ذكرها » لنرها أشياء تقشعر من.مماعها الجلود ثم ذكر بعد هذا أمر 
النجائى رضى الله عنه ما أرسلت إليه قريش فى أمر من هاجر إليه من 
الصحابة رضى الله عنهم ل 0 
قرأ عليه صدراً من كهيعص بكى ونكت أساقفته » وقال النجائى : 
إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ ولاشك أن 
التوراة كان قد دل فيها قبل ذلك ما بُدّلء فلا ينصرف قوله إلا إلى 
ما عرف أنه غير مبدل » ولا سبيل له إلى معرفة ذلك إلا أحد أمرين : 
إما قائل يعتقد صدقه وعلمه , وإما صحف يُخْتَقَدُ حفظها حفظها. » وكل من 
الامزون: نقارقه احيّال ».فنحن أعرف منه بتمييز المبدل من غيره من 
اكتابنا المهيمن على كل كتاب وهو المحفوظ الذى لا يطرقه شك أصلا » 
أن من سمعه فكأفا سمعه من الذى جاء به صل الله عليه وسلم لأ 
معجز لا يمكن الإنيان بمثله » ومحفوظ لا بمكن تبديله » ومتواتر 
لا يجوز انقطاع تواتره » ومثل ما ذاق النجاشئى رضى الله عنه أمر 
القرآن وما صح من التوراة » كذلك ذاق ورقةٌ حيث قال للنبى صلى الله 
عليه وسلم لما سمع منه : هذا الناموش الذى رك ال على موسى » كما هو 
000 له عنها . 


وقال. الام 9 الدين البيضاوى بن شمس "' الدين محمود: 
الأصبهال. فق تيوه :فقول تباق ١.‏ ري ما بَعُوضّة فمًا قَرْقه) (0 
فى أول الكلام » ولقد ضربت الأمثال فى الإنجيل بالأشياء المحقرة 


(1) سورة البقرة الآية ٠١‏ 


اس اجات 


كالزوّان والشكالة و الخّردل والحَصَاة الم والنوة وال ارين 2 
وعند قوله ( اللي يعون عَهْدَ الله 4 من بعد د ويثاقه)(1) وفيا أذ 
الميئاق عليهم باهم إذا بعث إليهم رسول يصلته الله بمعجزاته صدقوه 
واتبعوه دم يكتموا ذكره فيا تقدمه من الكتب المنزلة عليهم لقوله 
( وَأوْقُوا بَعَهدى أوفب بعكم ) 0) ا فى الإنجيل أعيسى عليه 
السلام ا ا ناناركه 
إياهم من الآيات وما أنعمت عليهم وما تَقَضُوا من ميثاقهم الذى 
واثقوا به 6 . 
قال الشيخ نور الدين يسأل عن مرجع المضاف إليه يعنى 
فى قوله وقوله فى الإنجيل ما هو ء عل أنك إذا تأملت رأيت أنه 
لا إشكال فى إسناد ذلك إل الله تعلل عند ظن صحته ما أسند » وام م 
يصل ذلك إلى القطع يشهد لذلك أن الخدنين لم يوجبوا بيان حال 
الحديث الضعيف » مع أن جملة الأحاديث القدسية » يقال فيها 
قال الله كذا إلى آخره » فإن ادعى أنَّ المحدثين كلهم يخطئون فلا إشكال 
حينكذ » نعم إن قيل بعض الناس لا يتعاق به هذه الأحكام بل ينفرد 
بأحكام مختصة به يقرب إذن انتهى . 


وقال فى تفسير قوله تعالى 9 وَإِذْ قُلْنَّا للمََائِكَة اسْجُدُوا لآدم )0) 


فمنهم من قال إنه أى إبليس كان كافراً أبدا يدل على ذلك ما نقل 
عن شارح الأناجيل الأربعة أنه وقع المناظرة بين الملائكة وبين إبليس 


. "9 سورة البقرة‎ )١( 
. 4٠ سورة البقرة‎ )0( 
, "4 سورة البقرة‎ )0( 
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بعد الأمر بالسجود وإبائه » قال إبليس للملائكة إنى ملم أن الله 
خالقى وخالق الخلق » لكن لى على حككته أسثلة سبعة » الأول : ما الشركة 
فى الخلق لاسها إذا كان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا لألم 9 
وسرد: السبعة » وقال بعدها : فأوحى الله تعالى إليه من سرادقات الجلال 
والكبرياء : يا إبليس إنلك ما عرفتتى ولو عرفتنى لعلمت أنه لا اعتراض 
عل فى شئ من أفعالى » فى أنا لله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفمل » 
قال الشيخ نور الدين : يُسكل عن حال هذا الشارح الذى نقل عنه هذا 
الإمام أمسلم هو أو لا ؟ فإن كان الأول فقد شرح زيادة على نقله 
للإلزام أو مااع ب عدم 1 
المعلوم أن الأأصح أن فيه المبدّل فمحل النزاع أولى وإن كان الثانى فقد 
نقل هذا الإمام عن شرحه لا منع النقل منه لما تقدم فغير متقاعد محل 
النزاع عنه » هذا مع أن من جملة ما نقل شبهة إبليس امعلوم كفره 
المقتضية وهن الدين لردها فالرجوع إلى الحق أولى انتهى . 


وقال فى تفسير قوله ثر أُولِيِكَ أْصْحَابْ الثار ر هم فِيهًا حَالِدُون) (1) 
نقلا عن الإمام الرازى هذا آخر الآيات الدالة على النعم الى أننم الله ما 
على جميع بى آدم وهى 0 
وقال فى تفسير ( وَأَوْقُوا ِعَهى أوف > الراد بعهدى أربعة أقوال » 
أله ا 0 
وآ سيبعثه على ما قال الله تعالى فى ا وسعت كل 


04 أر#قور 


شى فسَأاكتبهَا لِلّذِينَ يَتَقُون 04 الآبة 


, سورة البقرة الآية وم‎ )١( 
, 155 (؟) سورة الأعراف الآبة‎ 


ب كوم ب 


06 قال ولنذكر يعض ما جاه فى كنب الأنبياء المنقدهين من البشارة 
1 مقلم تعمد صل إل ليه ونم > » منها لي نت 
. السفر الأول من التوراة أن هاجر ل غضبت. عليها ننارة تراءئ لها مَلَكُ 
فقال لها : يا هاجر 1 ين تريدين ؟. ومن أين أقبلت ؟ قالت 52 
من سيدق سارة » فقال لما : ارجعى إلى سيدتك واحفظى لما » فإن الله 
. سيكثر زرعك وذريتك وستجملين وتلدين ابا وتسميه إسماعيل من أجل أن 
الله سمع : تلبيتك وخشوعك » وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق 
الجميع ؛ وياد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع ؛ ومنها ما جاء فى الفصل 
. الحادى عشر من السفر الخامس : إن الرب إلهكم مقم لكر نبا من بينكم 
.ومن إخوتكي » وفى هذا الفصل أن ارت قال المومى يوأى رجل لم يسبع 
كلاى الذى يؤديه. أنا منتقم مئة:.+ وق تقتسر قولة تيا لإ وَآمنُوا. ب ا 
نَزْلتْ مُصَدَقًا اي ُمْم ومعنى مصدقا أنه حصلت البشارة لمحبد 
وبالقرآن ف التوراة والإنجيل » فيزم الإمان به ؛ لأن التوراة والإنجيل 
قد شهدا على صدق النبى صلى الله عليه وسلم » » وإنما ذكر الله هذا 0 
ليكون حُجة على بنى إسرائيل » وق وجوب الإمان بمحمد صل الله 

عليه وسلم » » وهذا الكلام بدل غل.نبوة محمد صب لله عليه وسلم من 
وجهين » الأول أن شهادة كتب الأنبياء عليهم السلام لاتكون إلا حقًا » 
واقاق أنيتل الل عليه وس م يقرا كتنهم ول يكن لاخترلة بذلك 
إلا من قِبّل الوحى 3 تفسير قوله تعالى ( إن الَّذِينَ آمنُوا وَآلَذِينَ 
هَادُوا )(1) نم يتهردُون أى يتحركون عند قراءة“التوراة » ويقولون 
إن السموات والأرض تحركتا حين آق الله عز وجل التوزلة لون "عليه 


., 59 سورة البقرة » الآية 51 » والمائدة آية‎ )١( 


تم هُم سد 


عدو - 


السلام او تفسير:غؤله: تعالى"9” فيل لِدَّنِينَ يُكُتَبُونَ الكدابت 
بأَندهم)0) فاحتالوا الو إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم ف 
التوراة وكان ضفته 'فيها :: حَسَنَ الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة ؛ 
يفا يكنز 1 فكانا ولول أزر سيط الع نوق تفليو الرفلما 
جَاعَهُمْ ما عَرَقُوا كَفَرُوا يي)06) إنهم كانوا قرأوا فى-التوراة : أن الله 
ببيحث:فى. آخر الزمان نبا ينزل عليه قرانًا مبيثًا الا اه 
من آية 04 تمسك اليهودٌ فى استحالة النسخ بشبّه. منها "أن" الله تعالى 
إن كان عالاً باستمرار. الحكم. إلى وقت: النسخ فينتهى الحكم بنفسه 
فلا رقع فلا نسخ » ومنها لو نسخت شريعة مومى لبطل قول مومى 
لمتواتر : هذه شريعة مؤبدة عليكم ها أذامت القواظ حول تفسيره 
0 وَمَنّْ يَرْعَيْ عن مِلّة إن براهى) (4) روى أن ابن سلام دعا ابتى أخيه 
سلمة ومهاجرا » فقال لهما : قد غلميًا أن الله يقول فى التوراة إنى باعث 
من ولد إسماعيل 2 اتبيه ايك » فمن آمن به فقد اهتدى ورشد © 
ومن .لم يؤمن نه فهو ملعون ٠‏ قاسم سلمة وأى مهاجر .2 وق تفسير 
( إلا مر سَفْهَ نّفسه)(0) وقد أوحى الله تعالى إلى داود : كيف عرفتتى 
وكيف عرفت نفسك ؟ فقال : عرفتك بالقدرة والقوة والبقاه » وعرفت' 
نفسى بالضعف والحبجر والقناء:: قال + الآن-عرفتى. .. وقال فى' تفسيز 
(روأحى الْمَؤْق بإِدْنٍ الل06) فأحبى أربعة نفس ألعازر وكان ضديقنا لهاع ' 


)١( '‏ سورة ابقرة الآية 4لا . 
() سورة البقرة الآية وم . 
1 إفةا أسؤوة البقرة الآية >* ل 
(4) سورة البقرة الآية 1١8٠‏ , : 
(0) هذه بقية الآية السابقة ما( لانن نه لقي ره العامة 
(؟) سور: آل حمران 49 , 


عه خم سا 


قات افد إلى عيسى عليه السلام فذكر قصته التى فى الإنجيل » 
لحر ع عر اح جلاوريك الك رالا ذكر ما فى 
الكتب القدعة فتقد ذكر هذا الإمام المفسر وغيره من الأمة الكبار كالرازى 
وكالبغوى كي يرأ من ذلك » فإن البغوى ذكر فى تفسير ( قال مَ'ْ 
أَنْصَارِى إلى لله 010 فى آل عمران قصة الذى أضاف مريم وابنها 
عليهما السلام وأحسن إليهما » ثم استضافه الملك وليس عنده شراب 
فاهتم » فأمره عيسى عليه السلام فملاً الخوالنى ماء ثم دعا له فإذا هو 
رات جيد » فعرف الملك ذلك فسأله أن يُحبى ابنه » وكان قد مات 
فأحياه » كما ذكرها فى الإنجيل » وذكر فى آخر القصص قصة هارون 
ببعض ما فى التوراة غير معزوة إليها » وزادها أمرا فاحشاً جدًا نسبوه 
إلى موسى عليه السلام » نزهت كتالنى عن ذكره » وإن كان المحذور 
عزوه إلى تلك الكتب الى أخذ منها لأذكره غير معزو إليها فذلك أمر 
لا يعقله عاقل » والتفاسير وغيرها طافحة بالنقل عن أهل الكتاب » 
ومن المعلوم أنهم لا يأخذون ذلك إلا من كتبهم أو عَمن أخذه منها » 
فمن سوغ النقل عنهم غير معزو ومنعه معزوا » مع ما تقدم عن البخارى 
والشفا وغيرهما من النقل معزوا إلى كتبهم ٠‏ قال الشيخ نور الدين : 
وإنما قال شيخنا لقلة ممارسته إلى آخره لأن من المعلوم أن سيرة المصطفى 
دن الى هى عبارة عن ترجمة الدين وكيف بدأ وكيف 
نش » ومن أشهر السير وأجلها سيرة ابن هشام والكلاعى وابن سيد 
الناس وهى مشحونة بالنقل عن التوراة والإنجيل بواسطة الأحبار 
والرهيان » قفيها إسناد القول والاكتفاء فيه بأقواهم » ومن لم يطالع 


لق سورة آل عمران ؟٠م6,‏ 


الام له 
ذلك فهو عن الاعتناء بالدين معزل » هذا مع أن فيها نقّل ما 'كانث 
1 

الجاهلية عليه من عبادة الاوثان وغيرها ما كان دينا للم وهو هباءٌ منثور : 
فإن كان المحذور نقله لنسخه أو غير ذلك فذلك كذلك انتهى ٠»‏ فإن 
قال قائل : إن الناقل عنهم بواسطة أحد ممن أسم منهم مثل كعب 
فنقله سائخ أنه بر بين المبدّل وغيره » ونقل غيره لا يسوغ لأنه 
لا يعرف البدّل من غيره ٠‏ قيل : قد تقدم عنلما ذكر عن النجاشئى 
فى قوله :إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة:أنا أعرف 
منهم بالمبدّل لشهادة كتابنا المهيمن على كل كتاب لكونه مأمونًا من 
التحريف والتبديل والخلط » بخلاف من يعرف ذلك من غيره » فإِن 
اله قار مأمونة وقال: الأصبهاق أيضا ق تشير قوله -تمالى لإحتى 
ماكز بان تَأكُلّه الثار1(6) » قال المفسرون : كانت القرابين والغنائم 
لا تحل لبنى إسرائيل » وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنيمة فتقبل منهم » 
جاءت نار بيضاء من السياء لها دخان وها دوئ فتأكل ذلك القربان 
وتلك الغنيمة فتحرقها » فيكون ذلك علامة القرول » وإذا لم يقبل 
شق تفل فال جوقد :كان" “مقو . تراك يحون ل فياعانون 
أطايب الحم فيضعونها فى وسط البيت والسقف مكشوف فيقوم ان 
فى البيت ويناجى: ربه وبنو إسرائيل خارج البيت » فتنزل ناد ا 
ذلك القربان فيخر النبى ساجدًا فيوحى الله إليه مما شاء » وقيل : 
إن الله أمر بنى إسرائيل فى الفوراة مجاه من أحد زعم أنه رسول 
الله فلا تصدقوه حتّى بأتبكم بقربان تأكله الثار حتى يأنبكم المسيح 
ومحمد » فإذا أتياكم فآمنوا مهما فإبما بأنباة يخي قربان. ؛ قبل + 


)١(‏ سورةآل عمران ؟9ها, 


عم يأر نس 


هذه دعوى باطلة وافتراك على الله ؛ انتهى كلام الأصفهانى . وقد قال : 
إن يقال إن مدل وكذا نقله أبو.حيان والبيضاوى والبغوى وغيزهم 
غير معزو » وقال. الأصبهانى فى تفسير لإوإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا 
الكتاب لُبَبَيِئْنْهُ للنايس ولا تَكْتّمونه )(1) وكان من جملة أذاهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكتمون ما فى التوراة والإنجيل من الدلائل 
الدالة على نبوته » وكانوا يحرفونمها ويذكرون لها تأويلات قاسدة » وق 
تفسير قوله تعالى لرهذا ذكر من معى وذكر من قَبْى)20) أى وهذا ذكر 
من قبلى أى التوراة والإنجيل » وليس فيها كلها إباحة » ذلك أن اتخاذ 
آلة غير الله سبحانه »وقال. الأصبهانى أيضا فى تفسير قوله تعالى ل( وقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه )000 ؛ وقال ابن عباس رى 
لله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من اليهود إلى دين 
الإسلام وخوّفهم بعقاب الله » فقالوا : كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن 
أبنائ الله وأخازة 0 النصارى فإنهم يتلون فى الإنجيل الذى مم 
أن ايع قال للم :اذهب إلى أى وأبيكم ؛ وقال فى تفسير قوله تعالى 
(يَا قَوْم ادْخْدُوا 06 المقدْسّة)(؛) وذلك أن الجواسيس لا رجعوا 
إل فوس أو أختيرزوة با عاينوا » قال لم موسى عليه السلام : اكتموا 
شأنة ولا تخبروا به أحداً إلى آخر القصة كما ذكرت ف التوراة » ل 
الإمام. أبو حيان فى تفسيره النهر » فى قوله تعالى لروقال تين الى 

إسْرَائيل .اغْيدُوا الله 7 بى وَرَبُكُمْ)(0) وهذا الذى ذكره الله عنه هو 


(1) سوزة آل عمران 181 . 

(؟) سورة الأنبياء 4؟ .. 
[ف64 سورة الخائدة م , 
0( سورة المائدة ١؟‏ . ْ 
(0) سورة المائدة الا, ما فيد ا 


فم 7 


ا وق رواية يا معشر يق قوموا ينا إلى أن ع 


وإلامن وإلاهكم 4 ود اطي ومخلّصكم . قال البح نور الدين : وإذا 
تتأملت ما نقله الإمام أبو حيان ؛ وقابلت به ما شئع به على شيخنا ١‏ 


مع بيانه فى آخر كل نقل ما لا يجوز إطلاقه فى شريعتنا » مع إسقاط 
الإمام أبى حيان بيان ذلك اعيّادًا على ظهور الأمر من يطالع التفسير » 
فإنه لا يكون إلا ممن رسخت قدمه فى الفضائل » ل 
اعرد من عد الام ولم يخش فى الله أومة لوام » نعوذ بالله من 
حسد يَسنْدُ باب الإنصاف » انتهى . 


وفى كتاب الإمام حجة الإسلام أى حامد الغزالى المسمى بالرد الجميل 
مثل هذا الإطلاق فى غير : موضع ابل الحتاب كله موضوع اميه نوق 
التوراة من إطلاق الأب والابن وما ظاهره الاتحاد وتتأويل ذلك وتضليلهم 1 
فى الاغترار بظاهره من غير رد له إلى المحكم » قال الشيخ نور الدين هذا 
مع ما فيه أى كتاب الغزالى ‏ من النقل عن إنجيل يوحنا ومرقضن 
ولوقا فيالله من ساع فى التشنيع على مثل هذا الإمام وعلى غيره من الصحابة 
والتابعين والمقلدين وغيرهم . 


وكم من عائب قولا صحيحا2 وآفته من الفهم السقيم ' 
انتهى . وكذا صاحب كتاب الصحائف فى أصول الدين ذكر كثير؟ 
من التوراة والإنجيل ورد عليهم مهما . وقال : إن أحسن ما يرد على الإنسان با 
يعتقده وينجح باستخراج ذلك » وذلك أيضا موجود فى شرح المقاصد 
للشيخ سعد الدين » وكذا شرح المواقف للسيد » وغيرهما من أصول 
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سا قةمه 


الدين. فإن كان. المحذور عند من أنكر ذلك مجرد ذكره ففئ هؤلاء 
الأمة أسوة » وكفى مهم متبعًا وقدوة » فالطاعن فى من اقتدى .هم لأجل 
ما اقتدى بهم فيه طاعن فيهم » والطاعن فيهم وهم سلف الأمة وعلماؤهم 
وصلحازهم وحملة الشريعة طاعن فى الدين فكيف إذا انفم إلى ذلك 
تأبيدهم بنص الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكم حميد . فقد قال الله تعلل ى كتابه العزيز الذى يقرأ 
على البّرّ والفاجر والعام والجاهل لإ وقالت اليهود عزير ابنْ الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله 6(١)وإن‏ كان المحذور عندم ذكره مق ورد 
أو :قاويلة يان الرافية ين :ظاهرة + فهر مغايلة ' للدين :© اوقا لوت 
ناصر الدين البيضاوى فى تفسير قوله تعالى لربديع السموات: والأرض 
وإذا قضى أمراً فإما يقول له كن فَيَكُونَ) 0)) واعلم أن السبب فى هذه 
الضلالة يععى عنى اعتقادم أن ذلك حقيقة أن أرباب العلوم المتقدمة كانوا 
يطلقون الأب على الله باعتبار أنه السبب الأصلى حتى قالوا : إن الأب 
هو الرب الأصفر والله تعالى هو الأب الأكبر ٠»‏ ثم ظنت الجهلة منهم 
أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً ولذلك كف قائله ومنع 
منه » مطلقًا حسما لمادة الفساد » انتهى . فهذا يسير مما نقله الأحمة عن 
أهل الكتاب ومن كتبهم من كان يريد الحق كُفئ فى معرفته ومن 
أراد الباطل والعناد فالله قاصم له وعاصم من كيده . وما أشبه قوله 
فمنعالنقلعنهمرأسًا الذىقد يلزم منه رد كل ما عندهم من غير نظر فى 
كتاهم بتكفير كل من طائفتهم الأخرى . قال ابن إسحاق : وما قدم 


'(1) سورة المائدة الا . 


(؟) سورة البقرة 1١1١‏ . 


5 005 


[ أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار 
جود فقال رافع بن حرملة : ما أنتم على شْ » وكفر بعيسى عليه السلام 
وبالإنجيل ٠‏ فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أَنتم 
على شى وجحد نبوة مومى عليه السلام وكفر بالتوراة فأنزل الله تعالى 
( وقالت اليهودُ ليست النصارى على شئْ وقالت النصارى ليست اليهود 
على شئ وهم يتلون الكتاب 6 )١(‏ وقد كانت الكتب الإلهية القدمة 
فها هو خير من هذا العصر ما سلف من الأعصار الى كانت أكثر علما 
وعلماء وأَمارين بالمعروف متظاهراً لبا غير مخفى أمرها حتى إِمْا توقف 
فى خزائن أهل الإسلام » وكانت هذه الكتب تقرأ على العلماء فلا يذكر 
ذلك ٠‏ ثقل قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان فى تاريخه عن 
الككال ألى الفتح مومى بن يونس الشافعى والد شارح التنبيه : أنه كان 
متبحراً فى العلوم » وأن الفقهاة كانوا يقولون إنه يدرى أربعة وعشرين 
فنا دراية متقئة » فمن ذلك المذهب وكان فيه أوحد الزمان وكان يحل 
الجامع الكبير للحنفية أحسن حل إلى أن قال : وبالجملة فلقد كان 
كما قال الشاعر : 


وكان من العلوم بحيث يقضى له فى كل علم بالجميع 

قال : وكان له فى التفسير والحديث وأمماء الرجال وما يتعلق به يد 
جيدة » وقال : وكان شيخنا ابن الصلاح يبالغ فى الثناء عليه ويعظّمه 
فقيل له يوما : من شيخه ؟ فقال هذا الرجل خلقه الله عالاً لا يقال 
من شيخه » فإنه أكبر من هذا . قال : وكان أهل الذمة يقرأون عليه 


.31* سورة البقرة‎ )1١( 


الآة - 


الكوراة والإنجيل ويشرح ما هذين الكتابين :شرحاً يعترفون" أنهم 
. لا يجدون من يوضحهما هم مثله » ونقل عن الأثير الأبرى أنه قال : 
000 بغداد مثل الككال » هذا إلى أن قال : وهو فى الفقه والعلوم 
الإسلامية نسيج وحده » ودرس فى عدة مدارس » وتخرج عليه خلق 
كتير وتوك: المترسة' العلامية. عن أخية الشيخ عماد الدين محمد » 
ولا فتحث المدرسة القاهرية تولاها ثم تولى المدرسة البدرية » وحضر 
فى بعض الأيام درسه جماعة من المدرسين أرباب الطيالسة » وكان 
العماد أبو على عمر بن عبد النور الصنهاجى النحوى البجائى مرا 
فانشد على البدمة : 


كمال كمال الدين العلم والعلى فهيهات ساع فى مساعيك يطمع ْ 
إذا اجتمع النظار فى كل موطن2 فخاية كل أن تقول ويسمعوا 


فلا تحسبوهم من عناد تطيلسوا ولكن حياء واعترافا تقنعوا 


وأطال فى مدحه وقال فى أثناء الكلام ومن يقف على هذه الترجمة 
قد ينسبنى إلى المغالاة فى حق الشيخ » ومن كان من أهل تلك البلاد 
وعرف ما كان الشيخ عليه علم أن :ما أعرته وديف 6 وتعوة باشسن الغلو 
والنساهل فى النقل » ونقل عنه كثيرًا من هذه الترجمة وما ذكره عن التوراة 
والانجيل كل من جاء بعده. كابن الوردى وابن الشحنة فى تاريخهما ؛ 
والسّبكى والإسّنوى وابن قاضى شهبة ى طبقاتهم » وقال السبكى ى 
آتر ترجمته: : وحاصل الأمر عند الإنصاف وترك- الغلو. أنه كات نإمام' 
مبرزا ذكيًا جاممًا لأشتات العلوم انتهى » ول يَعِبْ عليه أحمد ممن ترجمه 


5 


إقراءة للتوراة والإنجيل » وكل هن بذ الناس سبقًا وعلاهم فوقًا » 
لا يعلم: من. يتكل فيه من لا يفهم .بعض كلامة ٠‏ أو يحسده لأنه 
لا يصل إلى جميع مرامه كما قيل : ْ ْ 
وكم من عائِب قولا صحيحسا وآفته من الفهم. السقلم 
وإذا أنتك مذمتى من ناقص 2 فهى الشهادة لى بق كامل 
ومن جهل شيمًا عاداه » ومما ينسب إلى إمامنا الشافعى رحمه الله أ عل 
ا أب طالب رضى الله عنه . 
وضد كل امرىء ما كان يجهل والجاهلون لأهل العلى اعداء 
ومن المعلوم عند أئمة الحديث وجهابذة النقد أن الجرح 
لا يقبل إلا مفسرا بل وان فسر نظر ق. الخارج هل" هو مطعوت 
فيه بجهل أو فسق أو غرض » وإن سلى من ذلك وكان هناك توثيق 
من هو مثله أو أعلى منه » نظر فى القولين هل يتنافيان أم لا ؟ ويجتهد 
فى مثل ذلك ليقدم الأصل ول كيه نام قن التائن ليمت هبّنة 
ليتكلم فيها من لم يتضلع بالعلوم ويشتهر بالدين » فما جاء البلا إلا من 
يتكلم وهو يظن أنه يعلم + والتفال ام ليقن فذحن رهم كد 
مضى عن إمامنا الشافعى » ولا سيا إن وجد له جهلة مثله » فالجنسية 
علة الضم يتلقفون من كلامه ويبردون غليل حسده وأوامه » وما آفة 
الأخبار إلا روانها » ولعمرى أن الحق لواضح جذا عند من يتعرفه 
وهو منصف ء فكل من يتكلم من وراء منسوب إكى أفرى الفرى » ومن 
لم يقدر على إبراز كلامه لخصمه فقد شهد على نفسه يجهلها ولخصمه 
يعلمه » وهذا برهان :بدبى التصور » واضح التقرر والتحرر ». وللثل 
عدا اسل هذا الأمردها يعد أن تصان عن ل وس عق فقبح 


اس 44ت 


اللهمن أحوج إلى إظهاره » ودعا إلى إشاعته عند من ليس بأهله وإشهاره 
فةلى ذكر أئمة المحدثين ف الآداب المحدث أن هلايروى ف الإملاء المذكلالذى 
لا يحتمله عقول العوام » قال الشيخ زين الدبن العراق تبعالابن الصلاح 
فى شرح منظومة كتابه : قال الخطيب : وليجتنب ف أماليه » ما لا 
تحتمله عقول العوام » ثم قال : وإن الأحاديث صحاحًا ولها فى التأويل . 
طرق ووجوه إلا أن من حها أن لا تروى إلا لأهلها خوفًا من أن يضل 
ها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها » أو يستنكرها فيردها » 
هذا وأما ما نقل العلماءٌ عن غير أهل الكتاب من أعداء الإسلام فى 
تأييد الحق وتكذيب الباطل فكثير » ففى السيرة باب معقود للنقل 
عن الأحبار من البهود والرهيان من التضارئ: والكهان من العرب ٠‏ قال 
ابن هشام : أما الأحبار من بود والرهبان من النصارى فممًا وجدوا : 
كتبهم هن صفته وصفة زمانه » وأما الكهان من العرب فأنتهم نه 
الشياطين من الجن فيا تسترق من السمع » إذ كانت لأ تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم » فقد اشتمل هذا على النقل فى تيد الإسلام 
عن جميع طوائف الكفرة من الجن والإنس ٠»‏ وتلقّت ذلك الامة بالقبول 
بل استحسنوه وأثئوا عليه ومدحوه عصرا بعد عصر وجيلا يعد جيل » 
فقد وقع عليه الإجماع وانفصل النزاع حبّى جاء فى هذا الزمان من 
لا خلاق له » يشتّع مما ليست له حقيقة ولو ثبت كان جهده أن يكون 
مثل هذا » فيخثى على من أنكر مثله على بعض أهل عصره أن يكون 
ممن أنكر مجمعًا عليه مُعْلُومًا من الدين بالغمرورة » وقال ابن هثام 
عقب النقل عن طوائف الكفرة فى إنذار هود برسول الله صل الله عليه 
وسلم : ومتهم رجلّ بدّر برسول الله صلى الله عليه وسلم » قال سلمة 


486 سه 


000000 
رسوله صل الله عليه وسلم وهو حى بين أظهرنا » فامنا به وكفروا به 
بغيا وحسذا ء وفيها ق قصة حبان رعى الله عنة ى:الدى قال من اليهود": 

وطلع الليلة نجم أحمد . ش 


على النى صلى الله عليه وسا المبعوث إلى الأميين صلى الله عليه وسلم » 

ومن ذلك قصة ابن ايسان التى نفع بها ناسًا منهم اننا سعية فاسلموا معد 

مده طويلة 3 وغير ذلك وهو كثير 3 وق السيرة والتفسير لقوله تعالى 
ع -ى ‏ ررومه ف 1 

إوكانوا من قبل يَسْتَفتحون على الّذين كفروا» )١(‏ إن الأنصار رضى . 

الله عنهم . قالوا: إن مما تفعنا وهدانا للإسلام لما كنا نسمع من رجال 

هود من أمر النبى صل الله عليه وسام » انتهى . 


وهذا الذى يذكر فى التفسير من كتبهم يرجى به ما رجى من ذلك 
ولو بعد حين » وقال ابن هام فى السيرة فى بنيان الكعبة قال ابن 
إسحاق : فحدثنى بعض من يروى الحديث أن رجلا من قريش 
من كان يهدمها »أى الكعبة حين أرادوا بناءها أدخل عتلة بين حجرين 
منها » لياع مها أحدهما فلما تحرك الحجر تنتقضت مكة نأسرها قانعهرا 
عن ذلك الأساس » قال : وحُدّئت أن قريشًا وجدوا فى الركن كتابا 
بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لحم رجل من .بود » فإذا هو : أنا 
لله ذوبكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس 
والشمر نوفيا جية انال حجنا ل ديول سن برؤق: اداه 


. سورة البقرة الآية 6م‎ )١( 


يه 456 ب 


0 
خط سريانى فى وصف بلد الله الحرام ببعض ما لا يتحقق صحته ولا 
5 
فساده أهل الإسلام ولم ينكره أحد من الاعلام ' 


دلوا نالسّاطانالغوري 


دراسة وتحفيق 


ماش ةالح :الت 
نسعمائله لمرالجم 

الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
يسمى جندب بن عبد الله » وقانصوه لقبه» ويلقب كذلك بسيف الدين . 
وكنيته أبو النصر ء وأما قوم : الملك الأشرف » فذلك تعظم له »والغورى 
نسبة إلى طبقة الغور وهى ' إحدى الطبقات الى كانت عمصر » يقول نجم 
الدين الغزى : «١‏ قانصوه بن عبد الله الجركسى “السلطان الملك الأشرف 
المشبور بالغورى عوسماه ابن طولون جندب » وجعل قانصوه لقبا له»وقال: 
ووالغورى نسبة إلى طبقه الغور قال ابن الحنبلى : إحدى الطبقات الى كانت . 
يمصر مدة تعلم المؤدبين 2)١(...‏ . 


وأختلف الدارسون ى ضبط كلمة ( الغورى ) » فقد ضبطها الدكتور 
عبد الوهاب عزام « الغَوّرى» بفتح الغين وسكون الواو » معتمدا على مجىء 
هذا الأسم هذا الضبط فى مقدمة الشاهنامة التركية » وحجته كذلك 
أن الأسم ورد بهذا الضبط على مصحف السلطان محفوظ بدار الكتبالمصرية 
يقول الدكتور عزام : « بينت فى محاضرة ألقيئها فى الجمعية الجغرافيةالملكية 
منذ سنوات أن الضبط الصحيح لهذا الاسم هو الغورى بفتح الغين لاضمهاء 
وكانت حجى فى هذا أن الاسم كتب هذا الضبط على مصحف للسلطان قى 
دار الكتب المصرية » وقد صدق هذا الرأى أبيا تكثيرة فى الشاهنامةالركية 
جاء فبها الغورى ف القافية مع كلمات مثل دور » وعور » وأن لاع عببعد 
هذا الضبط ف عنوان هذا الكتاب . وى ابن إياس سجعة ترجح أنه الغورى 

بضم الغين » ولكنها لاتكانى الأدلة القوية التى ذك رما :(7) . 


)١(‏ الكواكب السائرة بأعيان المثة' العاشرة : تأليف نجم الدين الغزى : تحقيق جبر ائيل 
سلمان جبور » ط . بيروت ه94١‏ جاص 94ؤ؟. ٠‏ 

(؟) مجالس السلطان الغورى . للدكتور عبد الوهاب عزام . مطبعة التأليف والترجمة 
والنشر ١194م‏ 


سالمة مه 


رأما الدكتور مجمود رزق سليم فقد ضبط ( الغورى ) بضم الغن قى 
كتابه « الأشرف قانصوه الغورى , .هكذا فى عنوان الكتاب » بيد أنه لم 
يقف عند مناقشة الضبط الصحيح للاسم على الرغم من أنه قد أفادمن كتاب 
الدكتور عبد الوهاب عزام » وى هذا ما يوحي ي بعدم التيقن » ما دفعه إلى 
المرور بجا مر اأكرام . 


وقد أعرق الدكتوو 000 () أن الضبط الصحيح 'لهذا | الاسم 
هو ضمالغين ( الغورى ) نسبه إلىمنطقةالغور ببلاد الترك »وهى الى جلب 
مها الغوزى صغِيرًا .» والذى حمل الغورى على ضبطه هذا الاسم بفتح الغين 
هو محاولته إيجاد نسب عرنى .له » وكان النسب العربى فى : ذلك الأوان .له 
قيمة كرئى © الا ل ا ؟وبناء 
على هذا سيكون عربيا . 


ولكتى ‏ أميل إلى ضبط الاسم بفتح الغين ( الغورى ) علأن المجموعة 
شغرب الى نظمهنا السلطان كلها تضبط الغورى بفتح الغغن » حيها ورد 
هو 01 5 0 ورد ا ف الديوان . 4 إن شاء الله 
م ْ 


ا لدت عار عه 
السلطان الغورى نفسه مجعل الجراكسة من العرب فى هذه العباتة 3 يقول 
السلطان ٠:‏ الجركس من" الغساسنة » فهم عرب(5). . 

ولعل المتخصصين قى تاريح الممالياك مبتموك مه المسألة » فتقال فها 
كلمة الفصل. .بعد إثارة المسألة . 


ولد السلطان الغورى ى حدود سنة ٠6م‏ ه »ء قال ابن طولون : 
35 هو مدرس التاريخ الإسلا ى ى دار 8 9 جامعة القاهرة ». وهو متخصص قى 


قاريخ المماليك ىق مصر: . 
69 مجالس السلطان النورى للد كتور عزام .ا ص اه. 


و كان يذكر أن مولده فى تحدود الحمسن وتمائماثة(1) اشتر اه. السلطان 
قايتباى » لكن لا ندرى فى أى سنة على وجه. التحديد » ولام كانت 
سنه حين جاء مصر ؟ لكن المعرو ف أن المماليك كانوا يشئرون » وهم فى 
سن تتراوح بين ممان » وخمس عشرة (8 : )١8‏ »2 فلءله اشيرى وجلب 
اللنعر و عرد 01 ٠‏ 0 


وأضرك اقطان لاك فنا إلاالنزر البسير » فأبوه اسمه عبد الله 
وماذا كان يعمل عيد الله هذا ؟ ومن هى أ 7 السلطان الغورى ؟. وهل كان 
له إخوة أو لا ؟ وما نوعهم ؟ ومادرجتهمالثقافية ؟ وما طبقتهم الاجماعية ؟ 
كلهذهالأسئلة » لانجد عنها جوابا شافيا ؛ غايةما فى الأمر . أنه كازمن بيثئة 
اجماعية فقيرة ومطحونة . ظ 


عنى به مولاه » ورباه تربية حسنة » على نسق ترببة المماليك » فنال 
حظا من الدين والعلم والفروسية » وكانت له. خصال حميدة امتاز ما من 
ثر الأتراك » فقد كان لين الجانب » طيب المعاشرة» محبا للعلوم والفنون 
مشاركا فمها على قدر جهده وملكاته » ليس بالحقود ولا الحسود »2 عملك 
نفسه عند الغضب » يقول ابن إياس اإقأمانما غلا من اخاضته إن كات 
ملك نفسه عند الغضب وليس له بادرة غنذدة .. ؤمتينا أنه كان 
له اعتقاد زائد فى الصال ين والفقواء » ومنها أنه كان يعرف مقادير :الناس 
على قدر طيقاتهم وهنا امعان ماسك اللسان عن :السب للناس ف شدة 
غضبه . ومنها أله كان يفهم الشعر ومحب سماع الآلات. والغناء » وله نظم 
على اللغة التركية » وكان مغرماً بقراءة التواريح والسير ودواوين الشعر. 
وكان قريبا من الناس محب المزراح والمحون فى مجلسه » غير كثيف الطبع ى 
ذاته . وكان عنده لين .جانب ورياضة مخلاف طبع 0 2 ولريكن بعنده 
ثم 0) ولاتكير نفس 00 . 


)١(‏ الكواكب السائرة . ج ١‏ : ص 94؟. 
(؟) يقصد : لم يكن متكبرا . 
(*) بدائع الزهور فى وقائع الدهور . لابن إياس الحنى ,. حوادث سنة :0#وه ,<- 


ب ووأسه 


كانت نل القامة » غليظ ل 2 2000 ؛ 8 
اللوة: 6 مدون الوجه ب مشعير. العترن لو يوري الوك سير 
اللحية » ولم يظهر نظهر بلحيته الشيب إلا قليلا» )١(‏ . 


وتزوج السلطان خوند جان سكر الى توفيب سنة 477 ه 190 
ربع الأول ) وهى من أصل ج ركسى ؛ وهى أم ولده الذى توق ىسنة 
٠ه‏ القد أنجب الغورى ثلاثة أبناء ذكور »© ُ بعش مهم سوى 
الناصرى محمد الذى صحب أباه فى « مرج دابق , وعاد إلى مصر بعد 
الحزبمة » ثم لما استولى سلم العمانى على مصر صحبه إلى استانبول 

تولى السلطان الغورى عدة مناصب هنبا كاشف الصعيد ءثمْ أمير عشرة» 
أمواليا بالشام » ثم مقدمألف» وبعد موت قايتباى» ملك طومان باى مصرء 
فملك الغورى الدوادارية الكبرى والوزارة والأستادارية » ثم شاء له القدر 
أن عاك مصر كلها » وما كان فى حوزبمها من بلاد الشام والحجاز دون 
مشقة » ولاعنت » وكان كا قيل : 

ألا إنما الأقسام نحرم ساهرا 2 وآخخر يأتى رزقه وهو ناتم 

تولى الغورى فصر وكانت خزائنها فارغة » ثم امتلأت بالأموال » 
وكانت نفس السلطان نفس فتنان ٠»‏ تميل إلى الطرب والجحمال والدعة » فقد 
اهم هذا السلطان بإنشاء الحدائق والغناء » والبساتين الوارفة » والبنايات 
الفخمة » الى ما تزال آثارها باقية حى اليوم » مما الغورية وخان الحليل 
وغيرهما » وعتى كثيرا بالحفلات والأعياد فكان تحمل إلى أما كن المديز هات 
كجزيرة الروضة » كل أنواع اللهو من الطبول وأدوات الزمر والموسيق 
والزينات تعلق » ويرقص الناس » وكلذلك حمل خخزانة الدولة مالاتطيق» 
فلجأ السلطان إلى التعسف ف الضرائب » بغية مع المال » وقاسى الناس 
من ذلك كثيرا . 


0 


(1) ابن إياس , 


ذا أءؤأ ا سه 


كان السلطان متدينا » وكا يبنى المساجد ويصلحها » وياللأسف كان 
ذلك مجهدا للناس » غاية الإجهاد » وما قيمة المساجد الى تببى بإرهاقالناس؟ ! 
ودون رحمة مهم ؟! وهكذا كان يتصور أنه يتقرب إلى الله فى الوقت الذى 
يشكوه الشعب إلى الله» وكان هذا الظلم هو أساس كل العيوب أو المساوىء 
الى آخذه عاما المؤرخ ابن إياس الحنى :واللى علل مها سقوط. دولة 
الغورى . 

من الحصائص الى امتاز مها السلطان الغورى ميله إلى السلم 2 فقد سام 
الدول امحاورة له » وهى دولة آل عمان » ودولة الشاه إسماعيل» وظات 
مصر فى سم حوالى ست عشرة سنة » وكل ما حدث فى أثناء ذلك كان 
مئاو شات ٠»‏ ولذلاك كانت نجرد لما التجريدات الحفيفة» وف اليدا نالداخلى 
حافظ السلطان على الأمن العام » وأدب العربان الذين كانوا يسطون على ' 


وكان السلطان يقاوم الرتغاليين فى بلاد المند ع رالشرق 43 والحليج 
العربى » واستطاعت مصر أن تكون لما مراكزها التجارية هناك» وتؤمن 


ثم كانت النهاية حين دارت رحى الحرب بى الدولة العهانية والدولة 
المملوكية فى مصر »ء وهزم المصريون بسبب الحيانة الى وقعت فى صفوف 
العسكر المصرى » وقتل السلطان قانصوه الغورى فى هذه الموقعة ( مرج 
دابق ) » وكان هذا من محاسنه » وهى أنه لم يفر من المعركة أبدا ثم 
دخل السلطان سلم مصر » وذلك بعد مقاومة عظيمة بقيادة البطل طومان 
باى » وانقضى عهد المماليك » وأسدل الستار علدها » وصارت كأن لم 
تغن بالأمس . 


سه 10س 
الم.تككن حالة المعارف والغلوم والآداب فى غصر الغورى با حخالالتى 
'نسر ء إذ كان الذى يسود الأدب هو الزجل » وهو باللغة العامية» وأما 
أدب الفصحى فقل توكاأ على عصا » لقد ضاق معجمه. وهرمت معانيه » 
وان لت له الألغاز والأحاجى 2 .واهم سفاسف الأمور ق0 والأدبكا 
هو معلوم عنوان تقدم الأثم » فإِدا امبار ابارت » وهذاما حدث انل 


وكان الجحدل الديبى يدور حول جزئيات لا قيمة لحا » وإن كان ها 
قيمة فهى لا تساوى عناء النقاش حوها » وهذا ما يتضح ‏ من مجالس الغورى 
مخاصة » وكان العلماء الكبار مقلدين للمذاهب فم يكن فهم عنصر الاجهاد 
ول يكن عندهم حلول لمشاكل الشعب العامة مستمدة من الدين الذى نحبى 
النفوس حياة طيية فى الدنيا والآخرة » بل جل ما كان هنالك هو التجميع 
ق موسوغات » وشرح تلك المخاميع » ؤواختصاز.تلك امجاميع 3 وعد 
أكثر هم كتبا مبذه الصورة أعظمهم » وهذا مقياس فيه نظر . * 220 ' 
““واقالق:" فى علوم الغربية أصابه الوهن اللهم إلا ريات السيومطى 
كل كج الوسر 
رعا يستثنى من هذا الحكم العام التاريح » فإنه قد كتب 2 فيه تاريح 
كارك راس وخر ال والجاديد ام عه ييه 
وغيره . 


1 لي ل ل 


اب فاكس فالس السلطانية , 
؟ - الكوكب الدرى فى مسائل الغورى . 


وقد انتتى الدكتور عبد الوهاب عزام منهما بعض المسائل الى تصور 


الخال العامة آنئذ وحعها فى كتاب سماه ٠:‏ م مجالس: السبلطان الغورى » 
وجاره عقدمة عن السلطان اعتمد فنا على. ابن إياس : 


ومن 21 السلطان الباقية أنه أمر الشاعر الشريى بير حمة الشاهنامة م 
الفارسية إلى التركية » ولكنه لم يترجمها إلى العربية . 


ومن آثاره الباقية فى مجال الشعر » مجموعة وجدتبها فى معهد الخطوطات 
العربية نحت عنوان : و القصائل الريانية والموشحات السلطانية. الغورية ؛ 
رقها 54 آدية وفنه أورافنا ثلاثون ورقة من القطع الصغر و طلا 
ممتاز » وبالصفحة خفسة أسطر وكاتها هو شاوبك مر أزدمر من طبقة 
الحوش » كتها برمم السلطان الغورى نفسه » كتها مخط النسح الجميل »- 
وليس علها تاريج الفراغ منها » واليقين أنهااكتبت فى عهد السلطان إذ هى 
بر ”عه 5 


#موعة أخحرى من القصائد والموشحات منتخبة » وجدتها بالأزهر » 
ضمن مجموعة نحت رقم (574) أباظة 8 »؛ وهى بقلم نسح جيداء 
مسطر ها 194 سطرا » وتبدأ فى المحموعة من الورقة الحادية عشرة » وتننهى 
فى السابعة والعشرين » ١‏ سم ؛ ولا يعرف منتخها . 

أول هذه المجموعة قصيدة مطلعها : 

حلا للقوم فى حضرة الأنس فلاحت وجنة فى وجنة الشمس 
والبيت هذه الصورة مكسور عروضيا » وتصحيحة 5ا ف التحقيق 


هذه امجموعة تتفق ف بعضها مع المجحموعةالى وجدتها فى معهد امُطوطات 
وتختلف علها فى أحيان كثيرة » ففها زيادات فى القصائد والموشحات الى 
ورك فيد اخطوطات: وووذة مها » ومها قصائد لم ترد فى مجموعة 
المعهد » وتمتاز مجموعة المعهد ٠‏ بأنها تذكر نغمة الموشح الموسيقية » فى 
حبن لا تصنع هذا محموعة الأزهر » وسيظهر هذا من التحقيق فى موضعه: 
إن شاء الله تعالى . 


ممه لتكت 


ووجدث قُضيدة للسلطان فى كتاب « 'الكواكب السائرة بأعيان المكة 
آلعاشرة) » تأليف تم الدين الغزى » نحقيق سلهان جبور » يرد مها السلطان 
على قصيدة أحمد الفرفورى الى مدحه مها » فأثبتها فى الديوان وأثبتقصيدة 
الفرفورى قبلها حبى تتضح أفكار قصيدة الغورى » وتستبين جودما . 


وقد رتبت نظم الغورى قسمين : 
-١‏ الشعر حسب القاقية . أت الواشحات م 
وقد كتبت دراسة عن ديوان السلطان هذا أساسها الإبجاز . 


وم 


«وما توفيى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 


شعبان #مد مرسى 
المعيد يقسم الدراسات الأدبية ( كلية دار العلوم ) 
جامعة القاهرة 
الجمعة : 4ه رمضان المبارك 114٠.1١‏ ه 
٠‏ يوليو تموز 119481ام 


- ١6ه‎ 


« دراسة هموجزة فى شعر السلطان الغورى » وموشحاته ©» 


حوى ديوان السلطان الغورى ستا وعشربن قصيدة ومقطوعة » دارت 
جول عدة موضوعات اختلفت فيا بينها فا حازته من قصائد » والموضوع 
الذى حاز أكير عدد من القصائد والمقطوعات هو الغزل إذ استحوذ على 
تمان قصائد ومقطوعات هى 1 15-777014181١1 1/-1١‏ ] 
والموضوع الثالى الذى استحوذ على مثل هذا العدد هو الدين [ ام 
٠9_14 -؟مس_1#١ 1١54‏ ]. والموضوع الثالث هو المدح » 
وبه ثلاث قصائد [ ١٠١-94-4‏ ] . والموضوع الرابع هو التصوف » وبه 
ثلاث قصائد 48-51 ]١"‏ . والاضوع والحامس هو الحمر » ويه 
قصيدة واحدة رقم [ ]٠١‏ » والموضوع السادس هو المجاء الاجماعى » 
وهو قصيدة واحدة رقم 1١91‏ ] . 


: لرغلا-١‎ 


تغزل الشاعر فى المذكر والمؤنث » وظاهرة التغزل فى المذكر كانت 
شائعة فى العصر المملوكى » وهى تمتد مجذورها عبر التاريخ حتى العصر 
العبابى. » زمان أنى نواس وتابعيه » غاية الأمر أنها اشتدت فى عصر 
اللقاليك: > انبسة الاغراف ىطينة اللن ركان هذا ف : الفلتان 
الأتراك الذين كانوا على مستوى عال من الحمال ؛ وبسبب الماك الناس 
فى الملذات والشهوات » وتقاعسهم عن الحهاد فى سييل حياة كر عة 
وإنما شاع الكسل . وشرب الحمر والحشيش » والاههام بسفاسف الأمور» 
مما انعكس على الشعر والنثر » باعتبارهما يستمدان من البيئة » وهذا يفسر 
ظاهرة الفقر ى المعانى الى يعانى منها شعر المماليك» وأد»م عامة» على أن 
هناك سببا آخر فى وجود الغزل بالمذكر فى الشعر هو تقاليد الشعر » فليس 
كل شاعر قال شعرا فى مذكر قد صنع الفحشاء » وإتما هى التقاليد الشعرية 
المتوارثة من عصر العباسيين» إذ حل الغزل بالمذكر محل الغزل بالمؤنث إلى 
حد ماأو بتعبير أدق نافسه كثير ا وكشر من أو صافالمرأة ألبستللمذ كر ء حتى 
إنه ليدقق بعض الأحيان أن تغرف إن كان الشاعر يتخزل فى مذكر أو مؤنث 


لكن إذا وجدت بعض الأوصاف الخاصة بالمذكر مثل العذار الذى يسيل 
على خد » فهنا يتعين أن المحبوب مذكر ... إلخ . 

واللمودج الذى يستنبط من أشعار الغورى ق الغزل له خطوط عريضة 
ذات جذور عميقّة فى الترات السابق على الغورى » فصيدة الغزل تتكون 
من شخوص أوها شخص المحبوب » وثانها شخص المحب » والثالث 

شخص العذول . ْ 

فالمحبوب من ناحية الجمال الجسمى قمر الوجه » أهيف القد » جميل 
الحد » يغار منه الغصن الرطب والورد الزاهى » عيونه خلابة » فائرة » 
تخجل من جماها عيون الأرجس ؛ على وجهه ماء الحياة » وبباء الشباب 
ا » غره بسام مشرق » 0 بياض الأسنان » شهد الريق» شعرة 
أسوة فاح » كالليل الهم » إذا مثثى مشى تأود » خصره نحيف © وردفه 
ثقيل . ظ 

ويتمثل ماله النفسى فى طيش لبه فهوغر »لكنه ممتنع » صعب القياد » 
نافر كالغز ال » لا جيب دعوة داع »ولا يشى مريض حبه » يفرح بشكوى 
الشاكين » ولابمسح دموعهى بوصالم . 

والمحب يدرك جمال المحبوب » فيسقط فى نحر حبه » ولكنه لا ينال 
شيئا » مبجره الحبيب فييأس » ويبكى وينتحب » ويظل الآيل سهران » 
يكوى الحب ضلوعه » ويوجع قلبه » وتخرج زفراته حرى » ويمشهيقه 
عن حبه » وءبزل جدبمه » وتضعف قواه » يشكو إلى النحبوب فلايسمع ؛ 
ويدعوه فلايطيع» يعوده الطبيب فلا يرضى علاجه إنه يعرف داءه »وق 
دائه كل دوائه » ولكن هسبات » يلومه اللاثمون » فلا يابى إلعم بالا » 
ولايعيره, اهعاما » يزعجونه بكلامهم » فلا يزداد إلا عنادا وإصرارا على 
حبه حتى الموت » محاول دوما أن مخفئ دموعه عن العاذلن . 

العذول : شخص بغيض » قاسى القلب 2 جلف الطبع ٠»‏ لايدرى 
ما الحبولايعر ف جمال المحبوب علاهم لدإلا إلقاء اللوم على المحب الوامق؛ 
يشى بالأسرار »ع ويترقب اللقاء » ويتسمع الحوار » يصف المحبوب 
'بصفات رديئة » ومحاول أن ينقص من قدره أمام المحب » 0 
دائما بالفشل الذريع . 


هذه الشخوص الثلائة » يضاف إلبا حادث اللقاء الذى يوقع الحب 
ببن المحب والمحبوب » تتكون تماذح الغزل عند السلطان الغورى ى 
قصائده » لكنه قد محذف من نموذج شيئا » أو يعكس الترتيب أو يزيد 
أن يدخل على الصورة الحمامة الباكية » ليشاركها البكاء » كل يبكى على 
حبيبته » أو أن جعل المحبوب يلين بدل الامتناع . كل هذا بجده القارى 
3 شعر السلطان الغورى . 


؟- الموضوع الديى : يقوم شعر السلطان الديى على تماذج عليا 
35 الله ( سبحانه ) والنى ( يله ) والناس والشاعر والنعم . ٠‏ 


فالله له الأسماء الحسبى يستخدمها الشاعر فى بناء القصيدة » كل ام 
حسب مقتضى الحال » فهو المنجم الذىعمت أياديه الورى © إذا 0 
منة أو يسرة وجد خصرات الله كشرة»وهو الستار الذى محفظ أسرار الإنسان 
كنا + وهو الرحم الذى محنو على الإنسان » وهو العفو الغفور 
الذى بمحو السيآت » وهو التواب الذى يتوب على التائبين » وهو المعصى 
الذى مئح الغورى ملك مصر ... الح . 


والنى ( َيِه ) رحم ودود ورء وف »شفيع يوم القيامة وهو أول 
اللحلق » وهو أفضلهم أجمعين » هدى الأمة إلى احير » وعلمها ما لمتكن 
تعل :+ كل ذلك .عن ' طريق الونحى + وتم الورى » صعد إلى :السهاوات 
العلا » وصلى إماما بالأنبياء والرسل»ووصل إلى النور فى الملكوت الأعل 
عند سدرة المهى » والصلاة والسلام عليه واجبة من كل مسم ) يستتجار 
به ار 0 طالب حاجة 6 فعليه بوعل 1 الصلاة 
ْ 000 اح 


5 ختلفون ابل شاكر + ذكثد م كار » يضيع عم عر ره 
فى العيثواللهو والمجونء وإذا .ذكزوا بالله » لايذكرزون . 3 


م1 


الشاعر : محس نم الله » ويراها كثيرة 2 ومخاصة أن الله آثاه ملك 
مصر دون قتال » ووحد له الجند والرعية » و جد الشاعر نفسه مقصصرا 
فى شكر الله » فشكر الله فرض عن عليه » فيجب أن يشكر » لكن ذنوبه 
كشرة ء» هذا الإحساس بالذنب بجعله يقر دانما بعبوديته لله » وأنه عبد , 
من عبيده مؤمن » يرنجى رحمة ربه » ومخشى عذابه » ويدعو ربه كثيرا 
أن يسامحه ويرى الملك ثقيلا عليه فيدعو الله أن يعينه عليه » وأن مجمع له 
قلب الرعية » إذ هى بيد الله » لذا بفوض أمره إلى الله كما يدعو اللهأن 
نحفظ عسكره وأمراء دولته » ويدعو على المنافقين الذين يبطئنون العداوة 
له والمعصية » ويظهرون حبه وطاعته »ويتوسل فى سبيل ذلك بالنى الكر يم 
( يَلِنهْ ) ويدعو ربه أن يسعده فى الآخرة بالنجاة من النار » وأن يشفع 
فيه المصطفى ليدخل الجنة ) وتم دوما بالصلاة والسلام على البى وآله 
وأصضصه الكرم . 


هذه صورة مستمدة من قصائد الشاعر الدينية » والقارى” يراها 
شعيان: » وفضلها العميم 4 ووجوب الاهمام مها 4 والدعاء والعبادة ذا 


ا 
“اند المديح 0 


(أ)أطول قصيدة قالها السلطان هى رد على قصيدة مدح ابن فرفور 
له » فى هذه القصيدة » سرد السلطان ما صنعه ابن فرفور قى قصيدته 
المدحية ».وما تنبأ به للسلطان من نصر على الأعداء وتمكين فى الأرض » 
واستبشار بأن العيد عود بالهناء » ... الح ل ققد ابن فرفور من 
أفكار » ثم أثى الغورى على هذه القصيدة » فألفاظها فى نظره ‏ در 
منضود » وأفكارها أبكار ‏ وروحها طيبة تنم عن إخلاص » ثم رحب 
بابن فرفور فى مصر - دار ملكه ‏ وأخيره أن سيجد غاية ما يؤمل » 
وزيادة وأن السلطان سعيد بوجود مثل ابن فرفور فى دولته » ومدح ابن 


سه 14أ هس 


فرفور قاضى القضاة مما يليق بالعلماء من الأوصاف » فهو حير » جليل 
القدر » عامل بعلي ء .وهنا ماامفل الليلطات يكرفه ؛ 5 منه سوى 
ونع للا للريه له واس الدب رمه افر اتوية ا موشهلة لى اضرف 
كا مده ف النلي. وتم القصيدة بالصلاة والسلام على النبى لكريم 
00 | 


(ب) مدح النى ( يله ) : مدح الغورى الى قى قصيدة ركما تركيبة 
بديعة فقد وصف جسله الشريف » فقوامه آسر » وطرفه كحيل » وخده 
وردى ؛ وقده أهيف » وشعره أسود ؛ وخاله عذير ... الج . والماحوظة 
أن هذه الصورة هى الصورة المثلى فى عصر الغورى للمحبوب » ما بخلا 
بعض الصفات الأخرى الى لا تليق بجلال النى ( عَيْلْه ) . 


وصور نفسه ( عَلش ) فهو رحيم محسن متعطف » وهو أعلى الحخلق 
وأشرفه » وهوأول الحلق » وهو نور » أضاء العرش بنوره » حبى 
لتخجل الشمس من نوره فتنكسف » وهو عالى المقام ... الح 0 


وصور وظيفته » وهى الهداية إلى الصراط المستقيم » والتعليم » والآمر 
عا يرضى الله » والبى عما سخطه 4 وإنصاف المظلوم » والشفاعة يوم 
القيامة » وأنه ير المستجيرين به » ويدعو الله لم أن يغفر هم » فيستجيب 
الله له » لأنه محبه » وهو الذى يشفعه ق الناس ... الح ... 


ويختم الغورى مدحه للرسول بأن بجيره من عذاب الثار » ويصلى عليه 
ويسم كثرا 2 الخ 1 ش 


( ج) مدح أهل حب الله : هم أصعاب الككال الإنسانى + لقد عاينوا 
الجلال الإلمى » وشاهدوا الجمال الربانى » فاستولى علوم ذلك النور » ق 
الملكوت الإلمى » فتنافسوا ىحبه»ولم يقنعوا بشىء منه سوى طيبالوصال» 
[نم لم يطلبوا قرب الهلا خوفا من ناره » ولاطمعا فى جنته » بلقصدوا 
من القر بوجهه الكر م » الذي ليس كمثله ثى ع وهذا حال الصب المخلص . 


1ك 


مهم يتوسل الغورى أن يستجيب له ربه » ويتولاه » لقد آثاه ملك 
مصر : ولكنه خاشع خاضع لله رب العالمين الذى ليس له رب سواه » 
ع لايعير غيره انتباها » وهو يستغيث برسول 0 الدنيا 
والآخرة » ويختم بالصلاة والسلام على رسول الله ( َه ) .. 


4 -_التصوف : 


)2 خمر الصالحدن : على طريق القوم قَْ استخدام الرهمز الدنيوى » 
تعبيراً عمايشعرون به من لذة » استعمل الغورى الحمر رهزا للذة الروحية؛ 
وعلين ادير يتكر من القاق روانداتى أو الترت: وامر وكاناناة2 
واللذة التى تحدث عن الاحتساء » إن الساق فتى حميل المحيا ؛ بديع الطلعة» 
كالبدر ليلة العام » حديثه عذب » وريقه شهد » وعيناه ساحرتان » إنه 
مصدر متعة لمن بحس الحمال » وهو محمل الحمر » تلك اللحمر الى تذهب 
الهم والحزن » رتل البخيل كر بما » والتغيس مسروراء والقى سعيداء 
والساق هنا هو رمز للاخذ بيد المريد إلى الحضرة الإلحية » والحمر رمز 
للنشوة الناشئة عن القرب من الله الكريم » لكن سرعان مايتحدد هذا الرمز 
عند الغورى » فيفقد بذلك إبحاءه ؛ ويتحدد ددا إشاريا » فهو قد نى 
عن هذه اللحمر الى هى رمز للنشوة » نى عنها أن تكون عصير عنب» 
عرسم ال ار تتولاها يد الرهبان 
بالعناية » كما فى عنها الجرمية والنوعية والجنسية » ثم حددها بأنها الروح 
والراحة » تذاق وتدرك » ولاتوصف ٠»‏ ولاتراها الععن من لطفها » 
تقدست عن الظنون التى تتعلق بالحس » ضاقت علىأهل الفصاحة سبل 
وصفها » إنما نور تتوق النفس إليه باستمرار »يالسعادةمن أدركها بذوقه! ! 
إنباأفض لمن كر مى الملكالذى مجلس عليه الغورى »ولاينبئك مثل خبير . شمل 
عرفها الآفاق . ثم يتوق الغورى إلا » لعله يظفر منها بنهلة تروى ظمأه» 
إنه لما أحسها نظ فها أرق شعره » شعره فبا محلو تكريره كما يرى 
وتعذب ألفاظه 2 بالنفس » ومحفظ كالدرس . إن الغورى يسأل الله 
أن يزيده مما » ونختم بالصلاة والسلام على رسول الله ( جَلكه ).... إلخ .. 


11س 


(ب) القرب من الله (سبحانه) بكم الغورى على طريقة الصوفية » 
عن الوصول إلى الله » وعن الأحبة فى الله » وأن مننهى السعادة قف 

ذلك» وهو يتوسل مؤلاءالقوم و يتشفع الهم أن مجعلوه 3 حضر ممم النورانية 
وأن لايصدوه عنها بسبب خطثه » فالعفو من شم الصالحين » وإذالمحبوت 
الأعظ عفو بحب العفو. إنه. يتوسل إلهم أن مجودوا عليه بطيب الوصال . 
إنه كلف محبى وحالى . ويتساءل هل سيفوز بقرم يوما أولا ؟ ولعلن 
الخطاب بالجمع هنا يعود على الذات العلية كا هو حال الصوفية » وليس 
إلى جمع من الصا دن » فهذا احمال من احهماللات فهم النصض. الصوق . 
ويدير الغوررى وجهه بعيدا عن داذله فى حبه لأهل الجمال والجلال . 6 
يقرل له » وماذا يفيد اللوم من لا يسمع ؟! فليرعووا . 


ه المحجاء الاجماعى : نقد الغورى قطاعا من المجتمع هو طائفة 
الفقهاء المراثين » ويقوم نقده لم على مفارقة فى الصورة » فهم مبتمون 
بالشكل الخارجى دو نالمضمون: ؛ ترى ثيامهم بيضاء وأ كامهم طويلة »ومناكنهم 
معقّودة » وأصوامم عالبة » يتجادلون فى ا لاع 0 
لها قيمة » فهى لا ئساوى عناء الجدل » إن قال أحدم فى حل المسألة : 
كذا يقول الآخر : لاء بلكذا » ثم يتدخل الثالث قائلا : لانرى هذاء 

والرابع يقول : لا نسم . ذا » وهكذا حى يشعروا العامة أنهم علماء ؛ 
وماهم من العلماء » ولا من العاملين 3 لد معروا العلم » وتركوا المعلى » 
وابدردث قلوبم ؛ وانطفأ نورها نتيجة مرائهم » وعدم جملهم بعلمهى » لقد 
قست قلوم م © فلم يتورعوا عن ارتكاب الموبقات » وأكل الحرام الذى 
7 له ا بأكل ارقت م بخان الشاعر الناس من مثل هؤلاءالفقهاء » 

مر الذى يرى أحدهم أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان » شيطان الأنسن + 
0 بديعة على الرغم من بساطها . 


حمر الدنيا: :' صورة متوارثة » تلقفها الحلف عن السلف من 


الشعراء » فجلس الحمر ينعقد ليلا » ويدور الساى بالحمر » الى تفعل 


- 119 اس 


فعلها فى الشاربين » فتيدل أحواهم من التعاسة إلى الهناء» وهى رقيقة كالنور» 
رائحتها ذكية » تلمع بالليل الهم » من لم يغب لها سكراً » فاته خير كثير » 
إنها فى نظر الغورى أفضل من ملك مصر كله » الملك يتعبه » وهى ترنحه 
توما بن الاين . يكفيه حبا » وحب نداماها الذين لانجد فهم من 

ينغص اللحياة »إن الشاعر متأثر مها وقال ذنها شعراً جميلا- من وجهه نظره 


8.. ل : 


| ل ل ا ا 
المجال » ويبق قطعتان منظومتان»إحداهما فى ترتيب ق ص الأطافر » والأخرى 


فى أيام القص » وهذا بلاشك ليس من الشعر فى شىء . 


أما تصوير الشاعر » فيغلب عليه التجريد فى الأساوب » وهو غالباً 
أسلوب عادى » ليس فيه ظواهر تستدعى الوقوف أمامها كثيراً » وهذا 
ننيجة الشبدف اللقوى النعع سناد لطر المدارتكو ووش تيت الفووى انا 
فى لغة العرب » حتى إن لغته لتقتّرب من العامية كثيرا » وأن اللحن يقع 
فى بعضها » وكشر من نظمه أو شعره يقرب من الثثر بل إن هناك بعض 
الث اعرد :بق طعره:. 14 :ولك ايكدين :جالد كر أنه .ها ترك تل 
العربية ونظم مها » ومع ذلك فقد بلغ ى بعض شعره درجة عالية من 


الفنية . 
أما الاوزان الى استعملها الشاعر فهى : ١‏ - الطويل . 
؟' ‏ البسيط. م الكامل. 5 الرمل. ه ‏ الوافر . 5 - السريع. 
- المتدارالك . 


وحروف الروى الى استعملها هى : ١‏ الهمزة. ” - الباء . 
مخ التاء . 4 الدال. هبالراء. 5 السين . لا العين . 
مالفاء . و القاف. ٠١‏ الكاف. ١١‏ اللام. ؟١-الم.‏ 
النون . ١4‏ -الماء: ١١‏ الواو. 


ب "الا هس 


.وكان يتغى ببعض قصائده » كا كان يتغنى مموشحانه:» يتضح . هذا 
من وجود المقام ا مو سيقى فوق هذه القصائد والموشحات . 


موشحات السلطان الغورى 


عددها إحدى وعشرون موشحة » وكلها بسيطة الأركيب » يسرة 
الأفكار » تدور حول غرض واحد هو الغرض الدينى ءإنها ابهالاتدينية؛ 
دعوات واستغفار » وطلب الرحمة » ولا يوجد مها من أفكار الدنيا سوى 
فكرة أن السلطان ظل الله فى الأرض فالموشح الأول»وى بعض الموشحات 
بعض الأفكار الصوفية كفكرة الفناء فى ذات الله . 

وهى من حيث الشكل الفبى أقرب إلى المسمطات منبا إلى الموشحات» 
وكلها من النوع الأقرع» أى الذى يبدأ بالدور مباشرة ما عدا الموشح 
رقم ١5‏ فإنه تام » أى بادئ بالقفل » وهو مكون من ستة أقفال »وخمسة 
أدؤار 3 وفى أفكار مختلفة عن بقية الموشحات » إنه فى الغزل ؛ يتكلم عن 
المحبوب » ومدى حبه له »:وعن الوشاة والعاذلن » وعدم استطاعته النوم » 
1 هى الصورة امورو ؛ غاية الأمر أن التجديد موسيقى فحسب . 


يتراوح عدد الأقفال والأدوار ما بين أربعة وتسعة » والأقفال من 
جزء واحد » وكذا الدور ثلاثة أجزاء من فقرة واحدة لايستثنى من ذلك 
إلا الموشج رقم ١4‏ فإن القفل مكون من جزئين مكونين من أربع فقرء 
والدور مكون من ثلاثة أجزاء.» كل جزء من فقرنن” . 

كانت موشحاته يغنى بها فى مجلسه » بدليل وجود مقاماتها الموسيقية 
غل زعوياء والنشنات المسالة فنا هى : ١لالتشاورك‏ . ؟ الحسيى , 
* -المحر . 4 المصرية . العشاق العجم . 5 - الأبوسليك . 
القاهرية . م العراقي. 4ه الروضة.  315١‏ الغزل . 
١‏ الكردانية . النوى . ١‏ النريز . 


ا ْ والحمد الله الذى بنعمته تثم الصالحات . 


14س 
قافية الهمرة + 2200 ْ [ البسيط ] 


. فى لام خدك ذال ( للهورى ) ياء 
يا من لاا له لام ولا ياء 

وحاربوق فمن ‏ لاحت لأعيهم 
واو من الصدغ محلو عطفها فاء 

قالوا سل عنه أما شاهدت عارضه 
فى ليد أخضر قات : النفس خضراء 

جاءوا يلومونى ‏ سرا 2 بجهلهم 
عن الحبيب » فراحوا مثلما جاءوا 

فكيف يقبل مُبم عاشق عذلا 
والعاذلون ‏ لأهل العشق أعداء 
تحخشى عذولا أطال اللوم فق قمرى 1 000 
ش فإنه 2 عند أهل العشق إغواء 

من لى بأهيف سحار اللحاظ له 
ميل إلى تلف المضيى إعاء 

الغصن ق الروض تطراق إليه كما 
للر جس الغض من جفنيه اغضاء 

وى محياه ان قابلت طلعه 
ثاز ‏ .وماء ولا ثارا .ولا ماء 

للزمان اندراجح ١‏ ق2020 محاسته 
فالثغر والشعر إصباح وإمساء 


© هذا البيت مكسور لو ظل كما هو ف المخطوط . فالموجود بالمخطوط ما يل : 
فى لام خدك ذال الحوى ياه يامن لا له لام ولا باء 
والصحيحما أثبته 
والشطر الثاى الأفضل أن يكون ( يأ من ليس له لام ولا باء) 
وما يزال معى الشطر الأول غير مفهوم بالام » ودما لو كانت ( ذال ) ( واف ) 
تتركب من الحرفين و +اى > وى للتعجب . 


سم 16س 


عشاق عينيه يرميهم يسهمهما ٠‏ 
٠‏ ش فا يصيهم إلا عا شاءوا(١)‏ 
ساجى اللواحظ لولا سحر مقلته 
ما كان لى بشيات السقم اجفاء 
وسنان قلت أشكو له سهدى 
يا ناعس الطرف ما للعين اغفاء 
انظر إلى بعن قد قتلت مما 
وداونى بالى كانت هى الداء (؟) 
ع له قصة الشكوى معنة 
لو كان يسمع للمظلوم انباء 
ان كان فى النار قلبى من تباعده 
ش فوجهه جنة والعين حوراء 
(بقاف)(”) أقسم لولاا نور حاجبه 
نبق صاد ولاياء ولا راء 
نعم ولولامعانى ابن الشهيد(؛) نمت 
لم بحل مم ولا دال ولا حاء 


. الشطر التاى شطر بيت لأى نواس' بألفاظه الديوان‎ )١( 
دارات عل فتيه دار الزمان بهم 2 فا يصيهم إلا بم شاموا‎ 
شطر بيث شعر أنى نواس . ديوانه 2 وهذا يسمى التضمين‎ )0( 
وكان يومئذ شائعاً وعد لونا بلاغيا‎ 
... أى بسورة (ق)‎ )0( 
. عل لم اهتد إلى تحقيقه‎ ):4( 


3115 


ايه الام , [ ممزوء الرمل ] 
من البفت (0 1 
جل مولانا تعالى جل علام “الغيوب 
أشرقت شمس هداه فأ نارت ف القلوب 
لم تمل ان شاء عما لزوال وغروب 


م محت من ظلمات 
وجلت ‏ عنا غموما 
م فك ايت 
مع كون العبد يعصى 
بجعل التوية وعداً 


يقبل العبد ويعفو 


6 يرنجى الغورى منه 


بسأل الرحمن عفوا 
ما تولى الملك إلا 
وعلى الملك قلوب 
فعبل الغورى شكر 
شكره ذكر إله 
قلبه ‏ منه حياء 
وعل المختار صلى 
وعلى آل وصحب 
لاه إله إلا الله 
أنت يا مولى الموالى 
أنت كشاف الكروب 


غمرتنا 


صفوه .مم 


هى آثار الذنوب 
بالكروب 
مع سئر للعيوب 
وإلى الذنب يؤوب 
وهو ى الوعد كذوب 
يشوب 
عنه ممحو كل حوب 
سلما لا بالحروب 
لجماعات ‏ تلوب 
فرض عبنق الوجوب 
هو يكفيه الحطوب 
كادق الصدر يذوب 


68 هى مقام من المقامات الموسيقية » وهذه القصيدة كان يغى بها ق هذا المقام.. 


(0) زيادة بالأزهر ( ما بين المعقوفين ) . 


ب 11# سه 


قافية التاء 
نك ٠ق‏ . (أنافيا” تقساتت 
فها تجاب فتعرضوا وتضرعوا 
هذى مواسمها' لنا قد أقبلت 
وبفضل ليلة نصفه قد فسرت 
إذ قيل : يفرق كل أمر محكم 
هى ليلة فها على أهل الهدى 
هى ليلة مازال محتفلا ما 
هى ليلة هجروا مضابعهم ما 
هى ليلة يتوقع الداعى مها 
يا ربنا فا تقبل دعوة 
أصلح لىالملك الذى قد قلدتنى 
وتدر أرزاق الرعية فيه فى 
واجمع قلوب عساكرى حمعآبه 
وجميع من فى قلبه غش> لنا 
وانصر وأيد من جنودىمن له 
واحفظ لى الأمرا وانصرهم فهم 
وانظر واشملهم بعناية 
لا سها أركان دولتنا ففى 
ولعبدك(؟) الغررى فانظر نظرة 
وها ينال مناه منلك جميعه 
وعلى الى وآله فع بيه 
ما دامت الأفلاك دائرة مها 


وليلة نصفه 


' اى الأرواج والأعبار‎ )١( 


(؟) ف المخطرط ( وبمدك ), 


[ الكامل )] 


من دهرنا تزكو مها الأوقات 
فا يجاب لكم ع الدعوات 
ودنا بموعدها لنا ميقات 
دوق الأحاديث الصحاخثقات 
فى الذكر من تتزيله آيات 
فسباء وها تسقط الورقات(١)‏ 
وبقلوهم قد حفت الطاعات 
مذ قام دين المصطى السادات 
مما تقام يجنحها الصلوات 
لله أن تقضى له الحاجات 
لى منك فها تشمل الخرات 
وصلاحه أن تسعد الحركات 
أمن » وفما تنزل البركات 
تصفو . وتصلح منهم النيات 
فيه تحيط من الردى هلكات 
حرم وعرم صادق وثبات 
فى الملك. أركان له وتحماة 
وسعادة تعلو مها الدرجات 
وجه الزمان وجودهم حسنات 


منها يضىء بقلبه مشكاة 
وبا تفيض عليه منك هبات 
أبدا سلام داثم وصلاة 


فئرادف الأوقات والساعات 


- 

قال جم الدين الغزى : « أحمد بن محمود بن عبد الله بن محمود 

قاضى القضاة العلامة شهاب الدين أبو العباس الشهر بابن الفرفور الدمشقى 
الشافعى ) ولد ق نصف شوال سنة اثنتدن وخمسين وتماتمائة» .. .ع»وكان 
له شعر متوسط » منه ما قرأت بخط الشيخ شمس اللبين بن طولون قَْ 
تاريخه » ونقلته من خطه أيضاً » قال أنشدنا قاضى القضاة ولى الدين بن 
الفرفور لوالده قاضى القضاة حصر والشام الشهانى سن الفرفور عد حسلطان 
مصر الأشرف قانصوه الغورى » فقال فى العشر الأخير من جمادىالأولى 
سنه تمان وتسعمائة : [ الطويل ] 


١‏ لك الملك بالفتج المبين محلد 
لأنك بالنصر 2 العزيز مؤيد 
؟ - وأنتالعزيز الظاهر الكاملالذى 
هو الأشرف الغورى وهو المسدد 
* - تملكته والسيف كاللحظ هاجع 
1 بأجفانه والرمح هاد نمدد 
- بأمن ولاخوف وسلم ولاوغى ٠‏ 
ولكنه ‏ عيد 2 لعود 2 يويد 
ه ‏ فلكك يوم العيد جاء مبشرا 
٠‏ بعود سرور كل عام بجدد 
1" ول تك يوما ساعيا طالبا له 
ولكنه وافاك ‏ يسعىى ونجهد 
ا تقلدته من مالك الملك راضيا ١‏ 
ش بما قد أراك الله د وانحمد 
م وكان لك الله المهمين حافظا 
يعينك فى كل الأموور ويسعد 
- وك ف لابت عليهم قلويم 
ولكن إليه لم تطل ‏ منهم يد 


حِ 114 جه 


: ومنعائد المقدور منهفقد قضى‎ ٠ 
وكان له من منبل الحلك مورد‎ 
فبشرى بتمكان من الله دام‎ ١ 
ونصر على الباغى ومن كان بحسد‎ 
١ لقد شاع فى الأسماع ما قد حويت من‎ - 
صفات با منك الكمال مؤكد‎ 
ْ ففى السلم حلم فيه كالماء رقة‎ ١ 
وق الحرب نار جمرها يتوقد‎ ْ 
لأنك حا حومة الدين بالظبا‎ - 4 
دروه-٠ وللسيف حد بالدماء‎ 
بذلك شم الراسيات بعسكر‎ 
إذا سار ضاهاه الجراد المبدد‎ 
وإن دخلوا دارا لأعداك أقفرت‎ - 5 
وإن ورودا محرا جف وينفذ‎ 
0 وقد ساقنا ما شاقنا من سماعها‎ ١١ 
محسا نراها بالعياك ونشهد‎ 
وكان الذى قد شاهدته عيوننا‎ - 4 
بأضعاف ما قال الرواة وعددوا‎ 
فتجلس فى التخت الشر يف بطلعة ظ‎ - 4 
ش مها تدهش الأبصار إذ تتردد‎ 
ْ ؟- يدبر أمر الملك هنك روية‎ 
يربك ما الله الصواب فر شد‎ 
7 ونجلس فى الشورى مع الأمراء فى‎ -0١ 
ش نهارك للملك. الشريف 2 تمهد‎ 
0 -س وتستقبل الأذكار بالليل ساهرا‎ 
رتيب أوراه بها تتعبد‎ 


معد 118 حلم 


7 فلنتترق الوقتدن حكا وحكة ”. 
فتجهد أما 3 الدجى تبجد 
4 ا قد رأينا الحال ليلة مولد ٠‏ 
فياحبذا ذكر ووردد ومورد 
- وياحبذا لحن عن اللطف معرب 
ونم يديع فهو در منضد 
الحا روصي حصان ش 
وتقديسه ‏ لا لغو فيه ولادد 
يف - فهذا هو الذكر الجحميل الذىغدا ش 
| على طول هذا 0 
- فللخلفاء الراشدين عمثل ذا 0 
مآثر تروى عنهم 005 لوحك 
4 - ونم املك الذي تعلو 
وقد لازموا الأوراد حبى تعودوا 
ع مز أمير قاور وإلا بلابل 
وورقك وكل كااغزال يغرد 
١‏ وأطربناق املس الشيخ حيد ر(١)‏ 
فطبنا وقلنا إتما هو معبد 
حرام فى الإيقاع تحريك عضوة 
على الوزن ى أمثاله ليس يو 
عم ومنه لنعمان سمعنا قراءة 
٠‏ با كل مسموع سوى الذكر يزهد 
0 فخرلم ‏ وسعادة ٠‏ 
وخصر وفضل وارتقاء وسؤدد 
وم - فله أو فى الحمد ثلنا مرادنا 1 
كي الكضية كوو ما كنا نروم ونمقصد 


(1) من مطرثي السلطان العوري ٠‏ 


5م وقد شاهدت سلطاننا قدحوى 

صفات كمال مثلها بس يوجد 
9 - مجب لأهل العلم والفضل والتقى؟ ٠‏ 

نحيث إلمم دائما يتودد 
م8 دوسالق فى العم الريمعسام 


تعز على درك الفهوم وتبعد ' 


كذا أولياء الله أيضا ! 


ويدعوخم فى ورده وعجدا 


الاح ولد خون الذلق احزام عاق 


ها كل خير ذائما بتولب 


ا 7 
ظ بأخبارهم م اجاء سفر مخلد 
5 فا قسم لا يسعى إليه مشقة 


ولا سفرة أدت لرؤياه تبعد. 


©؟ - وقد حاز أنواع المحاسن كلها 


كالا وفضلا فهو فى الدهر مفرد . 


0 


ما يرتضى. والعيش أصفى ارقم 
- وقرت بة عيناه طول زمانه 

على درجات العز يرق ويصعد 
5 ولا زال فى عز ونصر وملكه 


على . رغم أنف الحاسدين. علد* 


410 وألف: :صلاة مع سلام تضاعدت 


بلقاهما. ضير الأنام محسف, 


030 


7 رف 3 


وكافأه عنها بقصيدة من نظمة وجهزها إليه » وهى : [ الطويل ] 

الؤاذلنا اقاقى. ابن “قر فور لحنيد 

شهاب لدين الله والشمس باهر 
مناقهه مشبورة ليس2 نجحد 

وقاضى قضاة الشام جاء يزورنا 
ويثئبت دعوىي حبنا ويؤكد 

ومبدى لنا مئنه الدعاء فمرحبا 
1 به ا للأنس جاء جدد 

له عندنا الإكرام والعز والرضا 
وفوق الذى من غير نا كان بعهد 

ولما تأملنا ‏ يديع 2 بيانه 

وجدنا قصيدا كل بيت به غدا 

بلاغنها كالسحر وهى فصيحة 
وألفاظها الدر النفيس المتضد 

وبشرنا فا بتمكين ملكنا 
وأنا بنصر الله فيه نؤيد 

لأن 'إلينا مالك الملك . ساقه 
محيث أتانا وهو يسعى ونجهد 

ولاحظ أن العيد عود تفاؤلا 
لنا بسرور عوده 2 يتأبد 


2 
وأنا". .هوق ال قير “نا 
ومن قد بغى جهلا ومن كان محسد 
ترجم عنا فى الحماسة والوغى 
١‏ ظ بأبلغ ما ى مثل ذلك يقصد 
ووصف الذى قد كان ليلة مولد ش 
ْ عبارنه فسا لحن وعسجد 
ففمها قد استوق الوقائع كلها ١‏ : ْ 
: بنظم به الذكر الجميل مخلد 
عدد أوصافا لنا فى مدنحه ش 
٠‏ بأحسن لفظ فى المدائح يورد 
وقد سرنا فى ملكنا أن مثله ٠‏ 
لا فيه من جمع الكمالات يوجد 
إمام كبير فى العلوم وقد حوى 
محاسن فى أوصافه تتعدد 
سخاء وجودا » عفة ونزاهة 
وفخر على أهل الزمانت وسودد 
ومحمل كلالكل إن كان حادث 
وإن جل خطب أو تكذرموره / 
فهذا به فى الحكم قرأ ذمة 
وهذا له فضل القضاء. يقلد 
وهذا به استدراك ما اختل كله ظ 
1 وهذا به إصلاح ما كان يفسد 
فأهلا وسهلاا مرحيا لقدومه ش 
له عندنا أعلى مقام وأحمد 
وسوف يرى من “قريئا ما يسره ٠‏ ظ 
ظ 0 وتطرد عنه كل صوء ولبعد 


ب 998 اله .. 
محيث تقر العين منه ولا يرى ْ 
من الدهر ى أيامنا ما ينكد 
ونسعفه ىق كل ما قد أهمه ش 
ونبسط ق حكم لديه ونعضد 
ويبلغ ىق أيامنا غاية المى 
١‏ ويأتيه أحلى العيش فيها وأرغد 

فإنا رغبنا منه ى صالح الدعا. 
ولا سما فى الليل إذ يتهجد 
تاتلمية الفونعة ةل 10 
ا دعاء له من مخلص القلب يصعد 
بعفو وغفران وحسن عواقب 
وخاتمة بالجير وهو يوحد 
وبالحشر مع من أنعم الله بالهدى ٠‏ 
عليهم ومن من نوره النار محمد 
وبعد صلاة من إلى دانئما 
على المصطفى وهو النبى محمد 
وآل وحصب كلما هبت الصبا 
وناح على . الأفنان طبر مغرد 
قلت » ولا شك أن القصيدة الثانية أقرب من الأولى إلى الحسن 
والرقة » وبين القصيدتين فرق ظاهر.» . .. » وكانت .وفاة قاضى 
القضاة شهاب الدين بالقاهرة فى سابع حمادى الاآخرة سنة 
إحدى عشرة وتسعماثة ... 


انظر ترجمه أحمد الفرفورى فى كتاب ( الكواكب السائرة » بأعيان ألمثة العاشرة ) 
الشيخ مجم الدين الغزى. ص ١‏ ان ١‏ نحقيق جبرائيل جبوو ط/ المطبعة الأميركية - بيروت 
#حامء لاا ل : 


اه 1786 اه 
قافية الراء : ش 
فى ترتيب قص الأظافر ٠‏ [كامل ] 


الحنصر الوسطى هام بنصر ١‏ سبابة ترتيب عمى يؤثر 
وأخنبا إبهام وسطى خنصر سبابة وبعد ذاك بنصر 


195 لم 


قافية السين : [ بحر الطويل ]. 

حلا القوم ىق حضرة الآأنس- 

فلاحت وجنة فى وجنة الشمس(١)‏ 
وهامت بمن -بوى وفاز بوصلها 

بغر رقيب العقل أو حاسد النفس 
ولما سرت قى سرهم بسروها 

نطهرت الأرواح من دنس الرجس 

لمشرها قبل التعين للغرس 
فا هى من سحبات عنقود كرمة 
ولا اخيزنت قف دن دير ونم يكن 

ولاية رهبان علها ولا قس 
ولكنها الراح الى هى روح من 

تناهى بها محبى الفنا إلى الطمس 
ولا فى جسم قام من جر ,عنص 

ولا هى من نوع ولاهى منجنس 
وليست تراها العءن لطفا وإما 

تذاق بلا طعم وتعلو على اللمس 
ولكما نور لطيف فسرها 

تقدس عن وهم تعلق بالحس 
فتشتاقه الأرواح والنور ساطع 

وى وصفها أه لالفصاحة كالخرس 
فطوبى لمن قد شام لامع يرقها 

فإن سناها قد محا ظلمة النفس 


© البيت هذه الصورة مكسور » ولعل صحته ما يل : 
حلا الكاس للقوم فى حضرة الأنس فلاحت يوجئة كوجنة نمس 


ويعبق ى الأكوان من طيب نشرها 


ْ ع2 به تخفى الرمام فى الرمس 
عبى يظفر الغورى هنما بنهلة ئ 
تكون له أشهى من الملكو الكرسى 
ويكفيه مها صدق حب لأهلها 


ا و شعر له فا يدون يالئة 
ومن حظه فى شعره أن شعره 


تكرره محلو » فيحفظ كالدرس 
ويعذب ف الأسماع من در لفظه 


ومجرى به ريق المدام على الطرس 
م او 


حميع ملوك العرب والرك والفرس 
فيارب زده منك فضلا ونعمة 


وصل رب على البشير سلما 


وال وححبب سن نصبح أو نمسى 


مد 174 سه 


قافية الععن : 


أجفانه من سهره تتوجع' 
وحياة .ناظرك الهنا(١)‏ بالكرى. 
خضبت عيى بالدموع وبالبكا 
ومدامعى تمثئى وتوقف تارة 
فانظر لعيى وهى تبكى رحمة 
وإذا شكوت تقول لى(؟)أقرانه. 
فأكرر الشكوى مطالعة عس 
وأقول للورقاء هبى والأمى 
والدمع يطرح نفسه ذلا على 
لاكان يوم الببن وهو يقول لى 
يا راحلا لم يبق لى من بعده 
سر فى أمان الله بن جوانحى 


. زيادة يقتضها الوزن‎ )١( 


[:محز الكامل ] 


صب عموت وعينه تتطلع 
ل يبق لى فى النوم بعدك مطمع 
والنوم ليس له هناك . موضع 
خوفاً لما قال الوشاة وشنعوا 
فعسبى يسرك نيلها المتقطع 
خفض عليك فإممها لا تسمع 
يدرى وأعلم أنها لا تنفع 
نبكى على غصن النقا ونرجع 
قدميه وهو السائل المتخضع 
أتراك بعدى فى حياتك تطمع 
إلا الصبابة والبكا. والأدمع 
ولك البقاء فإنى لا أرجع 


. زيادة يقتضها الوزن‎ )١( 


١794‏ ب 
قافية العين 00 [ حر الكامل.] 7 
بكم إليكم سادق أتشفع فعسا كم بعد الموى أن ترجعوا 
إن كانغيرى بالوصال ممتعا(١)‏ ' فأنا الذى حياتكم 0 
أو كان ذنبى صدنى عن بابكم ِ جهلا فعفوم 0 وأوسع 
جودوا . بطيب وصالكم 5 مأ فى كل وقت بالوصال يبروع 
عطفا على صب كتيب مغرم حلض(5)السهاد أنخا ارخ 
ولقد كلفت محيبكم وحالكم 0 قدما وإلى : بالجمال” مولع 


اهل عدى 0 أفوز بقربكم ْ إن كان يسعدئى عسى أو بتع 


)١(‏ فى الخطوط (متع) وهو خملا ظ 
(1) فى امخطوط ( خلف وأظن الصواب ما أثبت ). :. 


قافية القاء :2 ا [ حر الطويل ] . 

/ وان بخديك الشريفين أحلف ١‏ 4 

بأنكأعلى الحلق [طرا](؟) وأشرف 
وك قبل اللدلق والرسل أول 
ش ولك يمن امن ل عن 
وأناك للدين 1 القوم ٠‏ هديئنا ١‏ 
٠ 1‏ وعرفتنا ما لم نكن قط رات 
هدانا إلى الإسلام فخرا ومنة 

وألزمنا فرضا علينا مكلف 
وأقرن فى التوحيد إسملك ياسمه 
! فأنت مع الإسلام الشريف مشرف 
مقامكت محمود وأنت محمد 

وقدرك مر فوع وذاتك ألطثف 
قوامك فتان وطرففلك أدعج 

ونحدك وردى وقدك أهيف 
وشعرك زنجى » وخالك عثير 

وخدك منه الورد بجى وبقطف 
وصدرك تملوء 9 من العلم والحيا 

وأنث رحم خسن متعطف 
ودستت بساط النور والنور ساطع 

وأعطيت من فخر النبوة رفرف 


)0 كتب هكذا فى المخطوط : بواوين خديك الشريفان أحلف 
وأعتقد أن الصواب هو ما أثبته . 
(؟) زيادة. اقيضاها الوزن المرسيي . 


"و سل 


بنورك ضاء العرش والأرض والسما / 
ومس الضحى من نور وجهك تكسف 
وصليت ق جمم السماوات كلهم 
إماما ورسل الله خلفك صفف 
50 يا خير 0 ش 
١‏ تنك بأمز الله تقضى وتنصف 
وياشافعا فى الخلق وقت ا ّْ 
إذا زلت الأقدام والنار تزحف 
أجرنا م من النيران يا أشرف الورى ش 
اع ا د 
عليك صلاة الله ياخير خلقه 00 < 
00 صلاة تفوق الحلق ثم تضاعضف | 


ار 0-7 
قافي, القاف 200 [ بر الطويل] 


جلا كاسها واليل داج فأشرقا ٠‏ 
وشق سناها فيه للصبح مشرقا 
وأبدث لنا شمسا ويدرا وأنمنا 
ا ٠‏ ونور هلال دون شك نمحققا 
ورقت وراقت فهى روح وراحنا 
0 ونور ولا نار وإن كان أحرقا 
سرى سرها فى الراح قدما فعرفها 
لقد خفيت لطفا عن الغغر أن ثرى - 
سوى بارق مثبا غدا متألقا 
مسرة نفس ما مجمعم همها ظ 
وهصت به للوهم إلا تفرقا 
فتش رح صدرا قل غدا متجر بحا 
وتفرح قلبا 'حسنه متحرقا 
وللحسن مها إن سرت فيه روئق 
كأن به ماء الحياة ترقرقا 
شفاء الحياة 1 أمن من الضى 
خلاص الآلام تغنى عن الرق 
وتصلح ما قد كان فى الحال فاسدا 
وتفتح ما قد كان من قبل أغلقا 
فمن لم ينل مها نصيبا فإنه 
ش وإن عد من أهل السعادة ف شقا 
ومن لم يغب سكرا مها عن وجوده 
ظ ويفنى فلا محظى محظ من البقا 


ا 
ومن ذاقها طابت حقيمًا حيانه 
ش وصار ما من سائر الناس أذوقا 
وقد شهد الغورى فى تخت ملكه 
ظ ها أنها أعلى من الملك مرئقى 
ويشهد أيضا أنها قد تقدست 
ش من الإهم بل ف شربها عنده اللا 
فأبدع نظما قى معاق صفاتها ظ 
قوق غقودا” زانها الدر. نستا 
وما قال فبا غير حق » وكل ذا 0 
1 فمن بعض ما فبا ومن ذاق صدقا 
ويكفيه منها حظ صادق حها 
٠‏ وحب نداماها وهم حبه الئقا 
فيصبح فق أوصافنهم متغزلاا 
ويضحى إلبهم مسماما وينسقا 


6فلات. 
قافية القاف : اي" [ محر الكامل ] 
كيف الضلال وصبح وجهك مشرق 
وشذاك فى الأكوان مسك' يعبق 
يامن إذا سفرت محاسن وجهه 
ْ ظلت به حدق الحدائق محدق 
وإذا العزول رأى حمالك قال ل 
عجبا لقلبك كيف لا يتحرق 
يا أسى قلب دمعه يتدفق 
ظ الوم جمنو اماق وطق 
م ترك الأتراك بعد حمالها ْ ش ' 
حسنا نخلوق سواها نخلق 
1و “كانوا" الوه غريكة. 5 
ظ أو غوزلوا كانوا بدورا أشرقوا 
جذبوا الفنى إلى قسى حواجب 
من نمحها نبل اللواحظ أرشقوا 
نشروا(١)‏ الشعور فكل قد منهم 
لدن عليه من اأمابة صنجق 
لى مهم رشأ إذا قابلته ٠‏ 
كادت لواحظ سحوه أن تنطق 
عانقته وضممته فكأنه 


)0 في الأسل نثروا ٠‏ وأعتقد أن السواب نا أثبته , 


ه18 ب 
قافية الكاف ‏ ' [ بحر البسيطا] 
فى قص الأظفار 
فى قص الاظفار يوم السبت آكله 
تيدو وفما يليه تذهب اليركة 
وعالم فاضصل2 يبدو يتلوهما . 
وإن 
ويووث الموء فى الأخلاق أريعها 
وق اللحميس الحدى يآلى ل سلكه 
والعلم والمال زيدا فى عروبها )١(‏ 
عن النبى رويناه فاقتفوا نسكه 


يكن فى ثلانى فاحذر الحلكة 


00 


: يوم عروبة - يوم الجنغة‎ )١( 


لاا - 


قافية اللام : ' [ حر الطوبل ١]‏ 
شربنا وساقينا من البدر أحمل 
مداما لها عنا المكاره ترحل 
هى الشمس نجل والحباب كواكب ‏ 7" ٠‏ 
ال يدور ما يدر منثير مكمل 
قدممة عهد قد صفت وطغت 
0 8 57 أرواحنا قبل تسبل 
كتنامة: توتيد. «بكاساكة اد 7 ٠‏ 
0-7 على القلب أسرار اللطائف تتزل 
وتحى بطيب الوصل والسعد مقبل 
فأرواحنا هامت سروراً بسرها 
وأشباحنا فى جنة الشعر تدخل 
ولو ذاقها يوما عبوس(١)‏ مقطب 1 
لكان ببشر وجهه-2 يبلل 
ولو أن ذا شح على الماء ذاقها 
لعاد سخيا بالذى كان يبخل 
وقد سألونى وصفها فأجبهم 
بوصف تير وهو فى القول مجمل 


فيضى ا سكرا حبيب 


من الملك أشبى وهو أحلى حقيقة 

وضرى منه قول ذا ليس يقبل 
حياة سرور راح أنسى قداحه 

.ا قد صفا للنفس عيش ومتهل 


)1١(‏ ف الأصل عبوساً مقطباً » والصواب - فا أعتقد ما أثبته » لأن « عبوس » فاعل 
« ذاق » ومقطب صفة مر فوعة . ْ 1 ْ 00 


4" امل 


ويسكز أهل الحى مها عبيرها : 
إذا أنفحت فيه كما ف 5 
فهل أسكرتنا أم سكرنا بلحظ من ا 
0 ل 
بنا فعلت ألفاظه ولحاظه 
ومرشفه العذب الشهى المقبل 
بطلعة حمسن تخجل الشمسفى الضحى 
: ومن نخحده: الورد المصرح حجل 
ولولم يكن فى مرشفيه مزاجها ٠‏ 
07 ا كان ها لكر لمب: يتم 
ولولا شمول السكر ما كان مسكر 0 
من القول .ما عن باع ثالحبيرسل 
امن با د ل در نظمه 
به فيه أو فى راحه أتغزل 
فالنفس للغورى ف النفس نشوة 
عا فيه من سكرة الشرب بمحصل 
بريقه(1) "م ناسب الراح موردا 
فكم عاشق مضبى به يتعلل 
بدي معانيه بحسن بيانه 
به شرح وجدى مجمل ومفصل 
فللهورب الحمد والشكر والثنا 
إله علينا الم يزلك يتفضل 
وصل بتسلم على خير مرسل 
به يصل الراجى إلى ما يؤمل 
وآبل :وأصواب كرام وكيرة 1 ١‏ 
١ ْ:‏ بلآغلية مادامت السحب تجمل 


(1) فى الأصل : برقي » وأظن الصواب ما أثبته , 


)1 سس 


لخم الكردانية 


[ الوافر ] 


أيا من جفنه سهر الليالى وقلب عن فعال الحير خالى 


لقد ضيعت أيا ما بلهو ‏ ولعب ثم 


أما تخثبى الإله(١)‏ إذا قدمتب20 بأفعال 


يأنيك ارتحال 


القبيح ١‏ وبمحال 


وتشهد أرجل عن ما تمشت7- وأيد إذ أتى وقت السؤال 
أبا'عوق-- ' اللوال أنت أعلم(؟) بأمر الحلق هذا شرح الى 
إلى بالنبى وآل بيت وأسصحاب هم خير الرجال 
أزل عن عبدك الغورى ذنوبا 2 إذا يأتيك(") يوم الإنفصال 
وصل على الى المحاشمى نبى صادق أهل الكمال(4) 
إلى أنت يا مولى الموالى رحيم أنت حى ذو الجلال 
قلا تقطع رجانا يا إلمى2 عبيدك يرتجوا(ه) خير النوال 


ىل 0 1 د 
(0 رواية الأزهر أما تخشى إلا ليس محخى. 
(0) رهاية الأزهر :2 أيا. مول المؤلى أنت حسبى 


'(م) رؤائية الأزهر : أزل عن عبدك الغورى ذنياً , 


4) رواية الأزفر : وعلى على رسولك ما أتانا 


وتعلم كل ما فى شرح حاكن 
بوعد صادق ى كل حأل 


(ه) فى مخطوعلة الأزهر 2ت عبيدك يرنجى ٠”‏ “ف اللغة“الفضحم عبياك يزيجون . 1 


ع ؤثمأا 


قافية اللام : 
أهل حب الله أرباب الكمال 
دهغوا ' .مذ شيدوا ذاك السنا 


فتغالوا وها فى حبه 
لم مخافوا النار لا طلبوا 
لا ولا يوما أرادوا جنة 


بل أرادوا وجه من فى ملكه 
هكذا من كان صبا مخلصا 
أصبح الغورى برجو ميم 
أوتىق الملك ولكن قد غدا 
ماله من كل حال غيره 
منشقينا” .بسو الله فى 
صلوات الله مع تسليمه 


ولآل ولأصحاب دواما 


[ محر :الرمل 1 7: 
عاينوا ‏ نور جلال وجمال 
فى فناء شامح. بالمجد عال 
ما رضواشيئا سوى طيب الوصال 
قربه كلا ولامخطر ببال 
وحريرا ىق نعيم ودلال 
قدتعالى عنىي شبيه ومثال 
ليس يرضى غبر قرب واتصال 
ربه يسعفه ىن كل حال 
عبد رب متعال ذى الجلال 
فلبذا ‏ بسواه لا يبال 
21000 
لرسول الله من غير زوال 


ماحكى ق مدنحه نظم اللآل 


1116ب 


قافية المم : 30 

يارب عبد من عبيدك مسلم 
عودته باللطف منك ولح تزل 
وغمرته بالفضل حى نال ما 
وفتحت باب الحود منكعليهمن 
أنت الذى أعطيته كل الى 
فاحسن له تدبير ما أوليته 
وأجمع له بين المصالح كلها 
ألف له بين القاوب جميعها 
فالملك ملكك والرعية كلهم 
وفقرك الغورى فوض أمره 
فسعادة. 'الدثيا مجودك تالا 
ش بشفاعة الطادى النبى المضطفى 
شفعه ‏ فينا ١‏ رحيم إذا 
هو سيد الرسل الذى نرجو به 
هو ذخرنا وملاذنا وشفيعنا 


[ حر الكامل] ' 
مازلت توليه الجحميل وتنعم 
أبدا عليه ٠‏ دانماً . تتكرم 
يرجوه منك وفوق ما يتوهم 
إحسانك الواق وفضإك أعظم 
حبى السعادة ثغرها متيسم 
إذ أنت أعلى ياكريم وأعلم 
فى الدين والدنيا بعقد ينظم 
حى به ركن الهدى ليدم 
أيضا عبادك أنت فهم نحكم 
فم إليك فأنت حما أرمه 
أفعسى من الأخرق غذا لابحرم 
هو فى الوجود على الجميع «تدم 
: أضحت لظى وسعيرها يتضرم 
أن نحتمى مما نخاف وتسم 
صلوا عليه أجمعون وسلموا 


1١41١ 


قافية الميم 
إن 0 
: سسك كل 
واجعل : ا 
اي على 5 قوم 
مع القوم ى 0 
صياح 


إلا : 
ر ِ 
5 ب ونفةم 
: 5 أوا الوة : لل 3 
7و ذا 5 
ثيا. بيض 1 ٠‏ 6 
من ريع 


5 
1 ' 

[ ؛ ثرى . فى . الورى 
0 


دكذا وألبي لت ٠‏ ظ ظ 
26 مكسور . 


[ محر السريع ] 


0 الكم 1 
عتمدعا ,الم 1 ظ 
على : وات 

لمنكبين ختم )١(‏ 


7 ليه 3 
بالبخارى ولا 


و لك م 
١‏ : 1 د5 7 
0 ِْ ؟ ولا 2000 
"' و ١‏ 0 
و ظ 
0 
6 .سم 


سس 3817 اسملا 


قافية الميم : 
خلى الذى أطلع شمس الضحى 
وقدر الحال ‏ على . خده 
بدر ظننا وجهه ‏ جنة 


[ جر السريع ] 
مشرقة (ى) جنح ليل مميم(١)‏ 
(ذلكتقدير العزيز العليم)(؟) 
فسنا مله عذاب أليم 
إلى بخيل وهو عندى كريم 


بز للعشاق قدا قديم 


عجبت من فرط دلالى وهو بدالى المعوج والمستقيم 
داوى حبييبى طيب الموى ‏ وخلى إلى تحالى عليم 
فخصره واه وأردافه 2 تثقله واللحظ منه سقيم 
)١(‏ ف المخطوط ( خلى الذى أطلع شمس الضحى 202 مشرقة على جنح ليل بم ) 


وجا الصورة يتكيز الرردا» والسوا ات ى اتسنا 3 ) مكاف رعل) ”. 
)١(‏ تضمين من القرآن الكريم ( يس : 78 ) 


قافية الم 


34841" 


0 ا 
صيرنى فى كل واد أهيم 
مبجل2 يشبه ريم الفلا 
لن أنسى من وحشة ليلة 
نظرت فى أنجمها 2 نظرة 
شوقا لمن لست على حبه 
لا أسمع اللوم على حبه 
فى شرعة الحب وحكم الأسمى 
وثابت الود لريع الحشا 


[ حر السريم ]' 


من حظ قلبى منه هاء وميم 


يا طول شوق من بخيل كريم 
خلفنى أرعى دجاها الهيم ؟ 
فقال لى جسمى : إلى سقيم 
قالع لحن على كانم 
أعوذ بالله السميع العليم 
دمع تروج وعذاب مقيم 


يأق إلى بقلب سليم 


الث ةلو 
قافية اليم 2 [ حر السريع ] 
ياروضة تجنى باألحاظها فجتى حر الشفا فى النعيم 
كن كيف شيت وعن مهجى فلا تسأل. عنحال هذا الجحيم 


قافية الميم : 
| إلى أنت بر 
يأ اف .إن اقل 
انافك ١‏ زف ل#نى 
يا إلى فاعف عى 
يا إلى لك جود 
من انك نا 
أحسن التدببر فيه 


عدوى 
عبدك الغورى يرجو 
يا إلى فاعف عنه 
لا تؤاخذ ثم فاغفر 
ينك #بلطقك 
يا إلى لك حمد 
ولك الشكر وقلى 
وعلى المادى صلاة 
معازم" ايتوان 
لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله 


وبه أرغم 


واهده 


ا15860 سه 


أنت تواب رحيم 
من خطاياى سقيم 
سالف مبى2 قديم 
فلك الفضل الجسيم 
لبريات | ميم 
لى قدرت حكيم 


حيث لايغنى حميم 
فهو شيطان 


ررحم 
منك حلما يا حليم 
صنه من نار الجحيم 
ذنبه فهو عظيم 
لصراظ مستقيم 
الك على مقيم 
مخلص فيه سليم 
مايدا وحجه وسيم 
ما زها عقد نظيم 
أنت فتاح عليم 
انت 


رزاق كريم 


[ مجزوء الرمل ]: 


0-5 
قافية النون [ الوافر ] 


شكوت إلى الحيبب أننن قلبى إذا جن الظلام فقال : إنا 
ققلت له أظنك غير راض-20 عا كابدت فيه فقال : 1[ 
فقلت له أترضى أن قلى 2 بأثقال الغرام فقال : إنا 


ااه 


وهو الكريم النعم المنان 
يقضنيه قلب صادق ولسان 


أبن لنة- لشفل ١‏ إحياث 
فيملك مصر وما حواه خصنا 
٠‏ وبنصره ثبتت-< لنا الأركان 
قد كان موهبة بلا سعى ولا ٠‏ 
| فيه تجرد صارم وسئان 
ولقد كفانا الله فى أعدائنا ' 

فضلا فبعد صعوبة قد هانوا 

وعلى محبتنا بصدق أحمعث 
ش أمراؤنا فى الملك والأعيان 

والآن قام على السداد نظامنا 
ولنا العساكر طاعة قد دانوا 

صاروا على قلب سلم واحد 
فى حبنا فكأنهم بنيان 

فالله محفظهم ومجمع شملهم 
ففؤٌ ادنا من حبيم ملان 

ا ا ا 
لعيوننا فلنا هم الإخوان 

فكأنهم للمللك سور حافظ 
فعلى مصاللحه هم الأعوان 

والعسكر المنصور كل مخلص 
فى نصحنا وحميعهم فرسان 


[ الكامل ] 


-148- 


مامهم من فيه شلك عندنا ْ 
فيقال فى التعريف ذاك .فلان 
فكبير هم كأب وواسطهم أخ 
ولنا الأصاغر كلهم ولدان 
لكن مقراب المرائب تقتفى - 
٠‏ تميزها فلكل طورر شان 
فالله ينصرهم فإن الملك من ظ 


مكيهم يزداد أو يزدان 


والأشرف الغورى ناظمها وها 
ونحسن طاعتهم له سلطان 

والله يجمعنا على نور الحهدى 
حبى يزيد لنا به إمبمان 

ثم الصلاة على النى وآله 
مادام يتلى الذكر والقرآن 


قافية النون : 


7 144 نه 


[ مجزوء الرمل ] 


أنعم الله علينا ‏ من أياديه الحسان 
وكفانا كل سوء ورعاناا يامتنان 
هو رلى هو حسبى مسعى ى كل شأن 
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 
يا حنان يامنان نسألك الغفران(١)‏ 
م حمانا من خطوب هى من كيد الزمان 
جادلى بالملك منا منه وهو المستعان 
لا محرب وقتال 2 لاا بسيضف وسنان 
فله الحمد وشكر ‏ داناً فى كل آن 


حمد رب نال منه 
عبده الغورىمن قد 
يسأل الله طريتقا 
مع إسعاف بلطف 


عن اسن 


فوق ماق النفس كان 
أخلص الشكر ودان 


مستقم| للجنان 
مية قَْ دار الموان 
جما «الملك: نيان 


شافع يوم الأمان 
شرف الكون وزان 
بسلام وحنان 


)١(‏ المنان على غير وزن القصيرة ويغلب على الظن أنها من ترذيد الحفوَز فى لجلنن 


الذكر أو دخلا فى جملة القصيدة بن 


قافيه الهاء ؛ُ 


مالنا عز وجاه 
فله نحن عبيد 
وبفيض الحود منه 
فإليه نلتجى من 
إن قوما أعرضوا عن 
ولقد فاز أناس 
وله فى. جوف ليل 
وبمليل 

عبده الغورى أضحى 
فقد استرعاه ملكا 
وبلاء ملك صعب 
وعليه الشكر حق 


غير من نرجو رضاه 


مالنا هولى. سواه 
يبلغ العبد مناه 


كل ما ثى أذاه 


بابه فى الكون تاهوا 


امد العمر ‏ مناه 
عونه فهما. ابتلاه 
مان 21٠١‏ خاه 
و ل راغا 


[ مجزوء الرمل ] 


قافية الواو : 


ل ؤهة هم 


[ حر الكامل ] 
ذكر الحمى وجدا وكان قد ارعوى 

صب على عر ش الغرام قد استوى 
تجرى ملذامعه ويخفق قلبه ش 

مهما جرى ذكر العقيق مع اللوى 
وإذا تألف بارقك من بارق ش 

فهناك ينشر من هواه ماطوى 
هل فى أحاديث الحوى من صادق 

ماضل شرع للغرام وما غوى 
ومهجبى رشأ أطالت علذلى 
ش فيه الملام وقد حوى ما قد حوى 
قالوا : أفيه سوى رشاقة قده ش 

وفتور عينيه وهل هولى سوى 
ما أبصرته الشمس إلا واكنست 202 

حجلا ولا غضن نقا إلا التوى 
يروى الأراك محاسنا عن ثغره ْ 
يا طيب ما نقل الأراك وماروى 


ب #مأاس 


هن فظم المقام الشريف موشح من ننم النشاورك : 


)١(‏ ف منتخب الأزهو ؛ 
(؟) واعق ؛ الأزهر 5 

(0) واشرع ؛ الأزضن ؛ 
(4) فاغتر : الأزهز 


ا 


عبد الله فى ملك الله 
ظل الله فى أرض الله 
عون الله ىق تلق الله 


فانظر لى بصفى )١(‏ الله 
يا رلى أجير ‏ كسرى 
يا رف اغنى (1) فقرى 
يا رف اشرح (") صدرى 
بالفادى حبيب2 الله 
يا ريف أنث< "الف 
يا رى خذنى | متى 
يا رلىكه واجعلل عى 
يؤخذ سرك سر الله 
نااوق” انك المنصود 
يا رلى اشمر (5) بالجود 
يا رلى عبدك موعود 
فانبجر لى برسول الله 
عبدك الغررىي ضعيف 


بعمشا 


#هأ اس 


بالذنوب قلبو )١(‏ نحيف 


001 5م 


وله من نغم التشاورك أدام الله يامه : 


يا لطيف يا كاق 
يا حفيظ ‏ يا شاقى 
يا كريم يا واق 
يا رحيم يا ألله 
أنت منبى قصدى 
أن جزل الرفد 
يا رعوف بالعيد 


كيف شيت يا أ لله 
أنت ١‏ غالن الأ 
أنت باعث الر 
أنث مسبغ- اك 


, أغرتق : أزهر و‎ )١( 


سد وق1ا- 


العياد يا الله 
( رف أعطنى أملى )١(‏ 
منك واعف عن زللى 
فالفؤاد ‏ ى ل 
من جلال عز الله ) 
إن عبدك الغورى (؟) 
ل5: عيل . للجور 
دمعه على . الفور 
قد جرى. الحوف الله 
فهو - خاضعم باكى 
من ذنوبه شاكى 
حفه يأملاك 


. ما بين المعقوفين زيادة فى منتخب الأزهر‎ )1١( 
, » غ6 ضبطت ف المنتخب بالضم م الغورى‎ 


جدت لى ما كرها 
فيضها حكى دعا 
بالغمام صسبله 


فاستعانى بالله 
مكنا . , ركه 
أنت كّ تدبره 
بالذى تقدره 
لى فأكتفى بلله 
رى فاحفظ الأمرا 
فيه لى مع الوزرا 
والصدور والكيرا 
والجنود بالحماه 
غورى عبدك الداضع 
منلك. فى -المئ طامع 
كن لشمله جامع 


رف فاغفر الزله 


من نتم اشير : 


. زيادة بالأزهر‎ )١( 


- ل 2 


فاعيزازنا يعزى 


كله بفضل لله 
من منامنا أيقظنا 
بالفناء 2 حمّقنا 
كى نفوز بالوصله 
كى نشاهد الحقا 


لا نلابس > الحلا 


عل نحرز السبقا 


والرضا 2 مع مله 


( أنت ربنا المعظى )١(‏ 
كل ذنبنا غطى 
أتت منجد المخطى 
أنت غافر الزله ) 


.كل ذلبه ‏ محص 


مو لعي هد حلصن 
فى الجنان فانظر له 


9لا إله إلا الله محمد رسول الله (؟) ) 


مصر واكتتبا 

سيب السببا 

ف قدم عل الله 
ملكا “كل " الكلنه 
والوجود رحمته 


حسبنا الم اله 
شكرنا ‏ له وجيا ا 
إذ قضى لنا أربا 
فهو خصنا وحبا 
نعمة ‏ بفضل © الله 
(ما لنا سوى كرمه )١(‏ 
والدخحول 2 فى حرمه 
بالسؤال ‏ من نعمه 
حمله وعفو الله ) 
غورى قد قضى وطره 
فهو حامد ‏ شكره 
سائل هدى اللررة 
إلى هداق اله 
رب زده من نعملك ( 
بالنجاة من نتقملك 
والدخول ىح حرمك 
فهو لائذ 2 بالله 


. زيادة بالأزهر‎ )١( 
. زيادة.بالازهصر‎ )0( 


. زيادة بالأزهر‎ )١( 
. زيادة بالأزهر‎ )0( 


ب 50 سه 


ربنا و مولانا 
ذو الجلال ‏ أولانا 
عه واولةنا 
ملكه ‏ بفضل- الله 
رين له الحمد 
جل ماله ند 
منه ير نجى العيد 
فوزه بعفو الله 
ربنا ‏ له الشكر 
ما لعر فه نكر 
ليس يلغ الفكر 
ذاته ‏ تعالى 2 الله 
( رب فاكشف الغمة(١)‏ 
أنت2 واسغغم الرحمة 
أنق مشبغ النعمه 
ق حميع خلق الله ) 
غورى عبده راجى 
منه كل ياج 
وهو لائل لاجى 
داتما ‏ بركن الله 
وهو يسأل الولى 
أن يغفر ‏ له فضلا 
بالكتاب إذ 2 يتلى 
إنه يكلام الله (9) ) 


14 به 
وله من ننم الأبوسايك عز نصره' : 
يا مدير الكون 
أنت داتما عولى 
نحن منلك فى الصون 
من منيع حرز الله 
لك دائم باق 


فاتح لإغلاق 

دهرنا بفتح الله 
منك كل إسعاف 
بالمى وإتحاف: 
داتما بألطاف 


أدركت بعون الله 
فاكفنى 2 مهماق 
دافعا ملماق 
من , جميعم ما يالى 
فى الزمان ياألله 
غورى مكتف بالله . 
مرتض- محكم الله 
خاضع لأمر الله 
واقف يباب الله 
منه يرتجى لطفا 
طاب ورده الأصفى 
فهو داتما يكفى 


هما أهمه بلله 


59س 


باعتبار أسراره 
2 بديع آثاره 
بتدى بانواره 
كل هؤمن2 بالله 
غورى) يرنجى ' منه 
حسن | عفوه 0 عنه 
رف بالهدى صئه 
وأعطه الى كله 

حماته 


جل . ربنا. البارى 
لطفه بنا سارى 
عند حكّه الحارى 
فى جميع خان الله 
ما قضى به بعحضى 
مبرما ‏ بلا نقض 
وهو داتما يرضى 
مؤمنا أطاع الله 
من أطاعه يغم 
من يخافه يسم 
فاللبيب من يفهم(١)‏ 
أنه فقر الله 
زيا إن أجمعنا 
بالقلوب 2 واسمعظا 
فى الدعاء وانفعنا 


بالعظات يا ألله ) (؟) 


غورى عبدك السائل 


منك وافر فائل 
وهو ليس بالائق 
عن هدى طريق الله 
فاهده إلى الحق 
ثابتا على الصدق 
واغنه عن.. اللحلق 
كلهم بفضل الله 


. يعم : أزهر‎ )١( 


(؟) زيادة بالأزهر , 


من نتم الروضة : 


154 سم 


١‏ ملم انم 
من يديك قى القدم 
فاض جدول الكرم 
يا جواد يا أله 
ما نريد مئلك حصل 


والنوال مئلك . وصل 
للذى دعا سال 
راجيا لفضل الله 


مُضر قل تحوات: مله 
روضة ‏ به تزهو 
حيث تكتسى عنه 
من زهورها حله 
قد صفا لنا الورد 
سيدى للك الحمد 
والمراد و القصد 

عطاء الله 
غورى شاكر الرب 
باللسان 2 و التقلب 
خائف من الذنب 
لائذ بعفو 2 الله 
يا رحيم سير ه 
فى الأمور واسيره 
أ عظيم وائصره 
والصعاب 2 يسرله 


هةؤ ب 


يا مدير املك 
أجرى فيه لى فلك 
أنت صاحب الملك 
الوجود بالجمله 
من سواك لى ذخر 
ذلى له فخر 
منه مببيطا الصخر 
خيية- العن آله 


كن . افتميواأمرّئ 
لى وشارحا: صدرى 
لى ورافعا ذكرى 


بامتنال أمر الله 
ما استعنت إل' بلك 
واقفا على بابلك 
سائلا بأحيابك 
حمن لعلف صنع الله 
قانصوه- فى اللرك 
من ذنوبه | يبكى 
كالنضار قى السبك 
نظمه لذكر. الله 
كن لعبدك الغورى 
عند مننهى الدور 
سحافظا من الجور 


عن هدى صراط اللله 


يا مدبر 2 الخحلق 
يا مقسم) الرزق 
كل ذاك بالحق 
فق قددم عم الله 


0 يرد له نقضا 
ذلك عنه يرضى الله 
نحن ياأخا 2 الفهم 
نحت قبضة ا حكم 
فى تصرف العلم 
كيف ماأراد الله 


غورى فوض الآهرا 


هاهنا وق الأخرى 


خاضعا لحكم الله 


اس اذا ب 


من لخم النوى : 
ياغزالا بلحظه ينشكى نشوة الأكزس 
طفح السكر فى الموى يفشى << مضمر الأنفسى 
دمع عينى فيك مدرار سائل ها". ٠‏ كيد 
وبقلى من الجوى نار جمرها ما خمد 
ويثير الغرام ‏ تذكار 2 فيزيد الكمد 


وأنا فيك تايع نقش- عنك الم أحبس 
وعذولى فى النصح بالغش دانم 3 يسى 
إن أكن للوصال لم أدرك فلى 2 العشق طاب 
لست ممن ى حبه يشرك بل أصيب الصواب 
سكن الحال أنت أو حرك ليس عندى اضطراب 


ظ غير أن القتاد ى فريشى 2 موجع الملمس 
بفؤادى من الهموى داء برؤٌه صعب 
هو فها يقال سوداء_2 بيضها ترهب 
ووشاق ىق الحب أعداء ‏ طال يذ ألا 
حرت فى أى مسلك أمشى ١‏ مشى مستأنس 
ما أرى مسعفا له أرشى فيلك بالأنفسى 
هل ينال المحب مأموله ١‏ ويزول الحرج 
فليالى الكروب موصولة 2 بصباح الفرج 
غير أن الدماء مطلوله ‏ بسيوف الدعج 


مابلاى من أعين ابش بل من2 الملمركس 
كل ظلبى أغر قد شفنا سيف أللراظه ٠‏ 


وبدر السلوك ١‏ شهنا 
نغلم غورى يزينه المعبى 
1 من الناس ماهرينشى 
وملاذى مولاى ذى العرش 


: 1 ' 0 9 5 
)١(‏ ميسر : الأزهر وراية أخرى فى المجموعة نفسها : يامصير القلب , 


6 زيادة 5 الأزهر ٠‏ 


يا مسير القاب )١(‏ 
ىك منازل القرب 
أت رافغ الحجب 


ق. سنا وجود الله 
( وردهم هو الصاق(؟) 
رمم لم كاي 


غورى صادق . الحب 


فى أولئك الحزب 
هم على الزب 
هم أعر خلق الله 


فاعف رب عن ذنى 
وأعطى مى قلى 
من رضاك يا ألله. 
كيف يلغ الفهم 


أو يصور الوهم 


أو عقت | الم 
منهى صفات الله 
جل -. عظموا شانه 
جدوده سبحاثه 
واسألوه غفرانه 
فهو غافر الزله 
أنت مانم معطى 
للعياد بالقسط 
غورى عبدك امحطى 
من يسأل الوصله ‏ 


أت ربه | صنه 
وارض بالهدى عنه 
واقبل الدعا منه 
فهو وائق بلله 


ب الأأ سه 


رب أنت مسئولى 
بغيى ومأمولى 
منلك أرنجى سولى 
٠‏ ياكريم يا ألله 
يا كرحم فاغفر لى ‏ 
زلى وقدر ‏ الى 
توبة ١‏ ويسر الى 
ما أريد يا ألله 
يا عليم دير نا 
فى الأمور وانصرنا 
واهدنا وبصرنا 
بالصواب 200 يا ألله 
سيدى ومعبودى 
مطللى 2 ومقصودى 
قد عحمرت بالجود 
والعطاء يا ألله 
غورى برتجى الرحمة 
وهو يسأل العصمة 
فهو منك ى نعمه 
ناها بيفضل الله 
وهو حامد شاكر 
قير جاحد. ناكر 
وهو مخلص ذاكر 
خاشع لذكر اله 


"ااا ب 


سر أحمد 2 المحادى 


ظاهر السنا بادى 
فأمداحه زادى 
ىق توجهى لله 
فهو شافع الأمه 
وهو كاشف الغمه 
كل من اله شمه 
متدى ابه لله 
مصطق رسول الله 
مصطى حبيب الله 
فهو نور عرش الله 
وهو خير خلق الله 
غورى منه قد أمل 
عز جاهه الكل 
مع قبول ما يعمل 


خالصا لوجه الله 


يا مكور الشمس 
يا مفضل الإنس 
يا مكل النفس 
با مكرم الجمله 
زايا خين . افج 
جد بالمصطى الماحى 
وفقى لإصلاح 


يا حكم يا ألله 
عن فنالى أفنييى 
واجمعى لتبقيى 
حى لا ترى عبى 
فى الأكوان إلا الله 
0 مقصدى واق 
واحفظبى22 بألطاف 
يا لطيعف ‏ يا كاق 
يا حفيظ 00 يا ألله 


غورى عبدك التائب 


من - ذنوبه آيب 


ب 11/68 سه 

يا حنان يا مئان 
أنث :وى يا وعات 
با إله "العالمين 
اق د الر احمين 
أنت ع الوارئين 
أنت حسبى يا أله 


يا وهاب2 يا عليم 


منك عفوا يطلب 
أنت نعم المطلب 
يا با ألله 
اغمر لى ذنى 


كل/ا١‏ سه 


قال الغورى : 
ع مولانا لاإله إلا هو الحسن ابر الرحيم 
الكرمم المنعم الر حما ن ذو الفضل العظيم 


فهو رى وهو حسبى وهو من لطفه قد حف فى 
من سالف العهد القدم 

لىملاكمصرقدتفضلورعى2 والذى عاند الح قالعظمرميم 

وأنا الغورى عبد نخاضع أسأل الرحمن جنات النعيم 


ونظائى 2 محكم يأببى ‏ بجميع للصراط المستقيم 
وعلى المحادى صلاة 2 وسلاءماضى الغيثالعميم . 


2 المعهد اتتعى 
الدكتور محمد مرمى اللحولى 


ينعى معهد ا مخطوطات إلى الآمة العربية والإسلامية وإلى كل العامن 
قْ خدمة الراث العربى » واحداً من أبنائه الذين ساهمموا فى توطيد أركانه 
الأستاذ الدكتور محمد مرسى الحولى » وكيل المعهد وأحد العلماء المشبود 
ثم فميدان التعريف بالغخطوطات وتحقيقها » مع التواضع الجم والحلق النبيل » 
وقد توفاه الله فجر يوم السبت ٠١‏ فيراير ( شباط ) 1987 . 


ولد الفقيد فى ١9".0/9/95؟1‏ فى محافظة المنوفية » وتخرج فى كلية 
اللغة العربية سنة ١9488‏ 2 وعمل مصححاً بدار المعارف لمدة سنتين 
الا د التحق للعمل فى معهد المخطوطات العربية سنة ه9١‏ 
وتدرج فى مناصبه جى صار وكيلا للمعهد . وقد أسوم خلال فترة عمله 
فى المعهد إسهامات جليلة فى فهرست مقتنباته وأشرف على إخراج مجلة 
المعهد وحرر « نشرة أخبار الدّراث العرنى ) منذ صدورها » وقدم الكشر من 
العون والمشورة للباحشن والعلماء المأرددين على المعهد فساعدهم على اختيار 
موضوعات لرسائلهم ووجههم إلى تقصى الكثر من المصادر الى ممم 
دراسهم وكلهم يذكرون له ذلك بالشكر فى مقدمات كتهم . 


والفقيد حاصل على الشهادة العالية. لكلية اللغة. العربية. مجامعة الأزهر 
عام 54 . 


.وق سنة 1459 نال درجة الماجستر بتقدير ممتاز من كلية اللغة العربية 


وكان موضوعها « أبو الفتح البسرى - نحياته وشعره ) 4 وقد طبعت ق. عام 
٠‏ وصدرت عن مؤسسة الأندلس فق بروت . ْ ا 


7 ناد ا 


وأعرة درجة الدكتوراه عمرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية وكان 
موضوع الرسالة : « أدب السمر عند العرب حتّى القرن الرابع المجرى » 
مع تحقيق كتاب الجليس والأنيس الكاق 00 غ(:. 
وصدر الوزء ء الأول من الكتاب فى ببروت فى أوائل سنة 19857 . 


إنتاجه العلمى 
حقق الفقيد ونشر الكتب التالية من التّراث العرنى : 


١‏ ندكان ٠‏ عجة المجالس للإمام ابن عبد البر القرطى » ونشرته 
وزارة الثقافة بالقاهرة » وهو فى أربعة أجزاء فى مجلدين » الأول سنة 
5 ء والئثانى سنة 9951 , 


ونشرته مؤ سسة 8 أيضاً عام ٠. ١1/١‏ 


03 كتاب الرصان والعرجان والعميان والحولان 4 لأنى مان 
الحاحظ ‏ نشر ادار الاعتصام بالقاهرة عام فدح 5 وط م طبعة ثانية 
5 مؤٌ سيسة ةَ الرسالة ببروت سئة ١1981‏ . 

ه - مقالات ونحوث ون خاصة بالئتر اث العرنى قَْ مجلة معهد 

وله نحت الطبع الكتب التالية : 

١‏ سانئحات دى القضر فى مطارحات بنى العصر » لأى المعالى 
الطالوى » وهو شاعر عربى عاش بين 'سوريا ومصر والقسطنطينية ق 
القرن :العاشر الحجرى » وتنشره المكتبة العتيقة بتونس02.' ش 


اص مر 


٠‏ - المخطوطات العربية فى العالم 
بعض مخطوطات مكتبة الأوقاف بطرابلس ليبيا » 
للدكتور محمد مرمبى اللحولى 0 00 رظان 
5 - التعريف با مخطوطات ٠‏ 
ملاحظات حول تأليف خطط المقريزى » 
للأستاذ أعن فؤاذ سيد . 


ااام 
الأقوال القدممة فى حكى, النقل من الكتب القدعة » 
95 .- 1 . 
لآنى الحسن البقاعى 2 


نحفيق الدكتور محمد مرسبى الحولى ا كيل 
ديوان السلطان الغورى 
دراسة ونحقيق الأستاذ شعبان محمد مرسى ... ... لا/ا١ا!؛‏ 


الا مما 


